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} باريــس - قالت أوســـاط مصرية مطّلعة إن 
نقاشـــات هادئة سادت اجتماع وزراء خارجية 
كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
الذين اجتمعوا الأربعاء لتدارس الرد القطري، 
لكنها أكدت أن هناك إجماعا على الاســـتمرار 
في الضغط علـــى قطر وفق أجنـــدة إجراءات 
تدريجية سيتم الرفع من وتيرتها بعد كل فترة 

زمنية.
يأتي هذا الهدوء في وقت اتسم فيه موقف 
وزيـــر الخارجية القطـــري الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثاني بالارتبـــاك والخوف من 
النتائج التي ســـيعلن عنهـــا اجتماع القاهرة 
مع الاســـتمرار في المكابرة والنفي التام للتهم 

الموجهة للدوحة.

أن  وكشفت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
الوزراء الذين بدوا غير متأثرين بالتصريحات 
والمواقـــف القطريـــة التصعيدية، حـــذروا من 
أنـــه لا يمكن الحديث مســـتقبلا عـــن حوار أو 
وســـاطة بعد أن اســـتنفدت الـــدول الأربع كل 
جهدها لإقناع قطر بالتراجع ومنحتها مهلتين 
متتاليتين دون أن تسمع منها أو ترى إشارات 

مشجعة على استمرار الوساطات.
وأشـــارت إلى أن خطة التحـــرك الرباعية 
ســـتبنى علـــى مســـتويين، أولهمـــا تصعيـــد 
إجراءات المقاطعة خليجيا ومصريا، وثانيهما 
القيـــام بحملـــة دبلوماســـية لإقنـــاع الـــدول 
الصديقـــة بتجـــاوزات قطر عـــن طريق ملفات 
موثقة والسعي لتوسيع دائرة المقاطعة لتشمل 
شركاء اقتصاديين في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وقـــال وزير الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر إن المقاطعة ستســـتمر إلـــى أن تعدل 

قطر سياستها إلى الأفضل.
فيما أكـــد وزير خارجية البحرين الشـــيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة أن قـــرار تعليق 
عضوية قطـــر في مجلس التعـــاون الخليجي 

سيصدر عن المجلس وحده.
إن  لـ“العـــرب“  مصـــري  مصـــدر  وقـــال 
الاجتمـــاع الرباعـــي تجنـــب التعاطـــي مـــع 
”التنـــازلات الشـــكلية“ التـــي لوحـــت بها قطر 
عن طريق وســـطاء مختلفين ولم تكن مضمنة 
بالرد الرســـمي الذي حمله المبعوث الكويتي، 
مضيفـــا أن التلويـــح بالتخفيـــف من حملات 
قنـــاة الجزيـــرة ضـــد مصـــر ودول الخليـــج، 
وطـــرد بعض القيـــادات الإخوانيـــة المطلوبة 
قضائيـــا، أو قيادات حماس من الدوحة مجرد 
إجراءات شـــكلية هدفها المناورة وربح الوقت، 
وهو أمر لا يبدو أن الدول الأربع ستســـمح به 

مجددا.

وقـــال بيان مشـــترك صـــدر بعـــد اجتماع 
لوزراء خارجية الدول الأربع إنه لم يعد ممكنا 
التســـامح مع الدور التخريبي الذي تمارســـه 

قطر.
وأضـــاف البيان الذي تلاه وزير الخارجية 
المصري سامح شـــكري أن الدول الأربع تعرب 
عن أســـفها للرد الســـلبي لقطر علـــى المطالب 
التي قدمت لها، مشيرا إلى أن الإجراءات التي 
اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المســـتمر في 

الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأربـــك الهدوء الذي رافق اجتماع القاهرة 
الطرف القطري، وهو أمر عكســـته تصريحات 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني الذي 
عـــاد إلى النقطـــة الصفر من القصـــة بإطلاق 
تصريحـــات عامـــة والتبـــرؤ من تهـــم كتهمة 
تمويـــل الإرهـــاب التـــي جـــاءت التصريحات 
الغربيـــة لتثبيتهـــا علـــى قطـــر ودعوتها إلى 

التعاون بجدية فيها.
وقـــال وزير الخارجية القطري ”لا ندري ما 
ســـينتج عن هذا الاجتماع، هـــم قدموا مطالب 
مؤذيـــة وقمنا بواجبنـــا وقدمنا الـــرد عليها، 
والكـــرة في ملعبهـــم، هم المعتـــدون“. لكنه لم 
يخـــف الأزمة التي تعيشـــها بلاده بالكشـــف 
عن تأثر قطر بشـــكل سريع بالخطوات الأولية 

للمقاطعة.
وذكـــر الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن في 
كلمـــة له بمؤسســـة تشـــاتام هـــاوس الدولية 
البحثية فـــي لندن أن تكلفة الشـــحن ارتفعت 
إلـــى 10 أمثالها بســـبب مقاطعة الســـعودية 

وحلفائها للدوحة.
وتوقـــع خبـــراء اقتصاديـــون أن تتوالـــى 
الاعترافات القطرية بصعوبـــة المرحلة المقبلة 
على اقتصـــاد قطر خاصـــة إذا نجحت الدول 
الأربع في تحشيد شركائها الاقتصاديين وراء 
خيار المقاطعة وفي ضوء فشـــل الدبلوماسية 
القطرية في الحصـــول على مواقف داعمة لها 

من الدول المؤثرة دوليا.
وجددت الولايات المتحدة الأربعاء دعوتها 
إلى حل للأزمة القطرية الخليجية في ســـياق 
مواجهة الإرهاب. وقال بيان للرئاسة المصرية 
إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث 
مـــع نظيره الأميركـــي دونالد ترامـــب الموقف 
المصري الخليجي إزاء قطر وتم التشديد على 

ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب.
وقـــال البيـــت الأبيـــض إن ترامـــب دعـــا 
للتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية مع قطر 
في اتصال هاتفي مع السيســـي، وإن الرئيس 
الأميركـــي أكد مجـــددا على حاجـــة كل الدول 

”لوقف تمويل الإرهاب“.

وتوقـــع عبدالمنعـــم ســـعيد رئيـــس المركز 
الإقليمي للدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالقاهـــرة أن تبحث قطـــر في الفتـــرة المقبلة 
وســـاطة أكثر من جهة دولية على أمل تحويل 
الأزمة إلى شـــأن دولي، وتعويمها والتسويق 

لكونها حصارا وليست مقاطعة.

ورجح سعيد الذي عمل مستشارا سياسيا 
لأمير قطر الأســـبق الشـــيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني زيادة العقوبـــات لإجبار النظام القطري 

على التراجع عن سلوكه العدواني.
وأشـــار ســـعيد في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن الـــدول المقاطعة لقطر تدرك أن الدوحة غير 

جـــادة في تنفيـــذ المطالب الـ13، وســـوف يتم 
التصعيـــد والضغط بمســـتويات أعلى، ليس 
على النظام القطري فحسب، بل قد يصل الأمر 
إلـــى تركيا، بعدمـــا أفصحت فـــي العلن أنها 
حليفـــة قوية لقطر، متوقعـــا ضغوطا خليجية 

على أنقرة خلال الفترة المقبلة.
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} بغــداد  - قالـــت مصادر مقربـــة من رئيس 
الـــوزراء العراقـــي حيدر العبـــادي إن العلاقة 
بينه وبين قيادات الحشـــد الشعبي قد ساءت 
في الفترة الأخيرة بشـــكل جعل هذه القيادات 
تطالـــب إيران بالضغط للإطاحـــة به وتغييره 

برئيس وزراء موال للحشد.
وباتت نبرة تحدي الحكومة والتشكيك في 
نواياها، لا سيما ما تعلق بالسياسة الخارجية 
والعلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، 
جـــزءا أساســـيا من خطـــاب قيادات الحشـــد 

الشعبي وأنصاره وداعميه.
وبعد أخذ ورد بين العبادي وزعيم منظمة 
بـــدر هادي العامري، بشـــأن اســـتعادة قضاء 
تلعفر شـــمال غرب نينـــوى، دخل نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس على 

خـــط التوتر، متحديا رئيـــس الوزراء العراقي 
بشأن نوايا حل الحشد الشعبي.

وصـــرح المهندس المقرب مـــن إيران خلال 
جلســـة علنيـــة مطلـــع الأســـبوع، بأنـــه أبلغ 
ممثل الأمم المتحدة في العـــراق يان كوبيتش 

باستحالة حل الحشد الشعبي.
وقـــال المهنـــدس ”زارنـــي خـــلال عمليات 
تحرير مدينة الفلوجة ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة في العراق، والذي حاول أن يســـاوي 
بـــين داعش والحشـــد الشـــعبي، فقلـــت له: لا 
تصدقـــوا من يقول إنه قادر على حل الحشـــد 

الشعبي حتى لو كان رئيس الوزراء“.
وتابع، حتـــى ”إذا وقّـــع الجميع على حل 
الحشد، فإننا ســـنعود إلى التجمع مجددا مع 

أي حادثة صغيرة والسلاح موجود“.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أصدرت هيئة 
الحشد الشـــعبي بيانا مهادنا تتراجع فيه عن 

تصريحات المهندس.
ولم يعر العبادي توضيح الحشد الشعبي 
أي اهتمام، إذ أن تصريحات المهندس المتلفزة 
والتي تداولتها وســـائل التواصل الاجتماعي 
علـــى نطاق واســـع، ”لـــم تكن فـــي حاجة إلى 
تفســـير“، وفقـــا لمســـؤول فـــي مكتـــب رئيس 

الوزراء العراقي.
واســـتغل العبادي إيجازه الصحافي الذي 
قدمه مســـاء الثلاثاء، ليؤكد ”نرفض تسييس 
القـــوات الأمنية وعلينا أن ننأى بها عن العمل 
السياســـي“، مشيرا إلى أن ”الدعوات للدخول 
إلـــى الأراضي الســـورية هي خارج مؤسســـة 

الحشد الشعبي“.

ويقـــول الكاتب العراقـــي القريب من زعيم 
ائتلاف دولة القانون وقادة الحشـــد الشـــعبي 
إياد الســـماوي، إن ”المهندس يعـــي تماما ما 
يقـــول“، وإن الصراع بين المشـــروع الأميركي 
والمشروع الإيراني ”قد بات مكشوفا وعلنيا“.

واعتبر مراقبـــون عراقيـــون أن محاولات 
إضفاء الطابع القانوني على الحشـــد الشعبي 
لـــم تكن تهدف إلى دمجه فـــي الدولة العراقية 
ووضعه تحت تصرفهـــا، وإنما في إعفائه من 

أي تبعات قانونية.
وقال مراقـــب عراقي ”إن إيـــران المتحكمة 
بالشأن العراقي قد نجحت في إضفاء نوع من 

الحصانة على وجود ميليشيات الحشد“.
وأشـــار المراقب في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن تبعية الحشد الشعبي لإيران تكشف عن أن 

مرجعيته ليست عراقية، بالرغم من أن مسألة 
تمويلـــه قـــد أنيطت بعهـــدة الدولـــة العراقية 
حصرا. وهـــو ما يعنـــي أن الدولـــة العراقية 
ملزمة بالإنفاق على مئـــات الآلاف من الرجال 
المســـلحين الذين يتلقون أوامرهم من الحرس 

الثوري الإيراني.
وأكد المراقب أن العبادي يجد نفسه واقعا 
في فراغ، وأنه لن يتمكن من خلاله من مقاومة 
الضغـــوط التـــي تجر العـــراق إلـــى الخندق 
الإيرانـــي، مشـــددا علـــى أن العراق ســـيكون 
الخط الســـاخن الأول في أي نزاع محتمل بين 
الولايات المتحدة وإيران، وأن الحشد الشعبي 
هـــو في حقيقته قوة مســـلحة تقاتل دفاعا عن 
إيران خـــارج أراضيها، كما يفعـــل حزب الله 

اللبناني تماما.

الحشد الشعبي يضغط لدى إيران للإطاحة بالعبادي

قطر موضوعة على الرف
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دعم إسرائيلي للواء فرسان الجولان لإبعاد إيران عن الحدود

} القاهــرة - قالـــت مصـــادر فـــي القاهـــرة 
رؤســـاء  ضـــم  اجتماعـــا  إن  لـ“العـــرب“ 
الاستخبارات في مصر والسعودية والإمارات 
والبحريـــن عقد صباح الأربعـــاء في القاهرة 
وناقش أدلة ووثائق تثبت بالصوت والصورة 
تـــورط قطـــر فـــي دعم حـــركات متشـــددة في 

المنطقة.
وأكدت المصادر أن الأدلة شملت معلومات 
ووثائق تقدم بها الجانب المصري إلى رؤساء 
والبحرين،  والإمارات  السعودية  استخبارات 
تظهـــر تحويـــلات مالية وشـــحنات أســـلحة 
وتجنيـــد مقاتلـــين في مصر وســـوريا وليبيا 

خصوصا.
وحضر الاجتماع المتحدث باســـم الجيش 
الليبي أحمد المسماري. وبمجرد انتهائه أقام 
مؤتمرا صحافيا في فنـــدق ”ريتس كارلتون“ 

في وســـط القاهرة، وعـــرض بعضا من الأدلة 
التـــي تثبت إرســـال قطـــر أســـلحة وعربات 
مصفحـــة ومقاتلـــين أكـــد أن بعضهـــم يحمل 
الجنســـية القطريـــة، للانضمـــام إلى صفوف 

الجماعات المتشددة التي تدعمها هناك.
أنه جرى  وكشـــفت المصـــادر لـ“العـــرب“ 
خلال الاجتماع التباحث بشـــأن التحضير لما 
يســـمى بـ“الكتـــاب الأبيض“، وهـــو مصطلح 
استخباراتي يشير إلى أن ”ملف الأدلة“ يدين 
قطر ويتضمن مجموعة كبيرة من المســـتندات 

والوثائق على أجندتها في دعم الإرهاب.
وقالـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ إن رؤســـاء 
اســـتخبارات دول المقاطعـــة اتخـــذوا قـــرارا 
بإرسال أدلة، لم يتم الكشف عنها من قبل، إلى 
نظرائهم فـــي دول أوروبية محورية بالإضافة 

إلى الولايات المتحدة.

وأضافت أن القرار اتخذ رغم تحفظ أبدته 
الســـعودية في بادئ الأمر على الجانب المعلن 
من الملف، وما يمثله من تسريب قد يؤثر على 
مصادر المعلومات وشـــبكة العلاقات المرتبطة 
بأجهـــزة حساســـة مـــن هـــذا النـــوع. ولعب 
المصريون دورا محوريا في إقناع السعوديين 

لاحقا بتمرير المعلومات المتاحة.
كما تم نقاش التصعيد عبر نشـــر أدلة ”لا 
تتسبب في توريط دول غربية متهمة بالتهاون 

مع تنظيمات الإسلام السياسي“.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة ســـتكون 
”مرحلة أولى تشـــمل حصر الاتهامات في قطر 
فقـــط، وعدم توســـيع الأزمة بشـــكل قد يضع 
حكومات دول كبرى في حرج، وقد يتسبب في 
إخـــراج الأزمة من طابعهـــا الإقليمي العربي، 

ويحولها إلى أزمة دولية“.

وثائق استخباراتية تدين قطر في {كتاب أبيض}

ص ١٦ص٦
جولة محادثات أستانة تنتهي بإنجاز يتيم

ص ٢
واحة الغروب: إبداع الصورة يطغى على الأداء



عـــادت التنظيمـــات الإرهابيـــة  } القاهــرة – 
لتضرب بقوة في أكثر من منطقة مصرية، حيث 
تعرضت عناصر أمنية وعسكرية الأربعاء فقط 
لهجومين الأول في جنوب القاهرة والثاني في 

مدينة العريش شمال شرقي البلاد.
ويطرح تواتـــر العمليات أكثر من تســـاؤل 
لجهة توقيتها، وعما إذا كانت مرتبطة بوصول 
الأزمـــة بـــين مصـــر والســـعودية والإمـــارات 
والبحريـــن من جهة وقطر من جهـــة ثانية إلى 

طريق مسدود.
وأعلـــن الجيش المصـــري مقتـــل ضابطين 
متقاعدين وجندي في اعتداء اســـتهدف محطة 

لتحصيل الرسوم بالقرب من القاهرة.

وأوضـــح بيـــان لمتحدث باســـم الجيش أن 
الضابطـــين المتقاعديـــن والجندي قتلـــوا ”إثر 
قيـــام فرد إرهابي بإطـــلاق النيران على محطة 
تحصيل الرســـوم“ الواقعة عنـــد مدينة العياط 
(قرابـــة 50 كيلومتـــرا جنـــوب القاهـــرة) على 

الطريق الإقليمي الدائري.
وتتولـــى شـــركات تابعة للجيـــش المصري 
إنشـــاء العديد مـــن الطـــرق الجديـــدة وإدارة 

محطات تحصيل رسوم العبور عليها.
ويرجح أن تكون حركة حسم المحسوبة على 
جماعة الإخوان من تقـــف خلف الهجوم، حيث 
عـــادة ما تعلن عن تبنيهـــا للعمليات الإرهابية 
التي تقع في القاهرة وضواحيها ودلتا النيل.

وفي العريش بمحافظة شـــمال سيناء قُتل 
شرطي مصري إثر إطلاق نار من قبل مجهولين، 

وفق مصدر أمني.
وأوضح المصدر أن ”أمين شرطة (درجة أقل 
مـــن الضابط) علي عبدالعاطـــي، من قوة إدارة 
مرور مديرية أمن محافظة شـــمال ســـيناء، قتل 
عقـــب قيام ملثمين بإطلاق الأعيرة النارية عليه 

أثناء عودته إلى منزله بمدينة العريش“.
وهـــذا ثاني حـــادث يســـتهدف شـــرطيين 
بمدينة العريش خلال يومين، حيث قتل مجندا 
شرطة وأصيب 10 آخرون، الثلاثاء، إثر تفجير 
عبوة ناسفة زرعها مجهولون في طريق مدرعة 

شرطية في منطقة الصفا جنوبي العريش.

وتنشـــط في محافظة ســـيناء عدة جماعات 
أبرزها ولاية سناء التابعة لتنظيم داعش.

واتبعت مصر في الأشـــهر الأخيرة مســـارا 
مختلفا فـــي معركتها مع الإرهـــاب عبر تعزيز 
التنســـيق مع حركة حماس التي تســـيطر على 

قطاع غزة.
وبدأت الحركة مؤخرا تشـــييد منطقة عازلة 
على الحدود مع مصر لمنع تسلل الإرهابيين من 
وإلى الأراضي المصرية، بيد أن المعضلة على ما 

يبدو تبقى في الحدود الليبية الممتدة.
ومؤخرا وجهت القاهـــرة اتهامات للجانب 
القطـــري برعاية الجماعات الإرهابية في ليبيا، 

والتي تعد مصر أبرز المتضررين منها.

} أســتانة – لـــم تحقـــق الجولة الخامســـة من 
مفاوضـــات أســـتانة اختراقا مهمـــا في الأزمة 
الســـورية، بـــل شـــرّعت لفصـــول جديـــدة من 
الخلافات بين الأطراف الثلاثة الضامنة لمشروع 
وقف إطلاق النار شبه المتوقف منذ الإعلان عنه 

في ديسمبر الماضي.
وكان البعض يأمل أن تحرز هذه المفاوضات 
تقدمـــا كالذي تحقق في الجولـــة الماضية التي 
عقـــدت قبل نحـــو شـــهرين بتوقيـــع الأطراف 
الضامنة (روســـيا وإيران وتركيـــا) لاتفاق يقر 
بتطبيق مناطق خفض التوتر في ســـوريا، بيد 
أن تفاصيـــل الاتفـــاق أغرقت الجميـــع في هذه 
الجولة وأفضت إلى بيـــان ختامي أقل ما يقال 
عنه ”هزيل“ تلاه وزير الخارجية الكزاخستاني 

خيرت عبدالرحمنوف ممثل البلد المضيف.
وجاء في البيان أنه تقرر ”تكليف مجموعة 
عمـــل مشـــتركة، ســـتجتمع بطهران فـــي الأول 
والثانـــي من أغســـطس المقبل، علـــى أن تكون 
الجولة السادســـة مـــن محادثات أســـتانة في 

الأسبوع الأخير من الشهر نفسه“.
وأعـــاد البيان تكـــرار ما جاء في ســـابقيه 
من أن ”مســـار أســـتانة هو داعم لمسار جنيف، 
وسيســـتمر من أجـــل تأمين الســـوريين، ودعم 

المسار السياسي، ووقف إطلاق النار“.
وبالنظـــر إلى هـــذا البيان يمكـــن القول إن 
النقطـــة الوحيدة التي تحققت هي الاتفاق على 
تشـــكيل مجموعة عمل للنظر في تحديد مناطق 
خفض التصعيد، مـــع إنجاز لم يعلن عنه وهو 
إخـــراج منطقـــة الجنوب مـــن اتفاق أســـتانة، 
وجعله في يد كل من الولايات المتحدة وروسيا.
وحتـــى النقطة الأخيرة لا تـــزال مثار جدل 
كبير، في ظل تحفظـــات إيرانية واضحة عليها 

لجهـــة أن طهران كانـــت تطمـــح لأن يكون لها 
موطـــئ قدم في تلـــك المنطقة، وتـــرى في اتفاق 

خفض التصعيد فرصتها لتحقيق ذلك.
وقال العميد ابراهيـــم الجباوي لـ”العرب“ 
”أعتقد أن المنطقة الآمنة في الجنوب في حال تم 
تنفيذها ســـوف تحد من تمدد إيران في سوريا 

وتقطع الطريق على مشروعها الطائفي“.
الإيرانـــي  الموقـــف  إن  مراقبـــون  ويـــرى 
مفهـــوم بالنظر للعقلية التوســـعية التي تحكم 
اســـتراتيجية طهران، بيد أن اللافت هو موقف 

بعض فصائل المعارضة من المسألة.
واعتبرت مصـــادر في المعارضة إن التفاهم 
الأميركي الروســـي بشأن إنشـــاء مناطق آمنة 
جنوبـــي ســـوريا، بمعـــزل عن اتفـــاق ”مناطق 
من شـــأنه أن يقســـم المعارضة  خفض التوتر“ 

التي تحاول تجميع صفوفها.

وأوضحت تلـــك المصادر أن التفاهم يقضي 
بتولـــي فقـــط الفصائـــل التي تنتمـــي للجبهة 
الجنوبيـــة مهمة المراقبة علـــى خطوط التماس 

مع النظام في الجنوب.
ويرجـــح مراقبون أن تكون تركيا خلف هذا 

التململ من جانب بعض تلك الفصائل.
قـــد  وأميركيـــون  روس  مســـؤولون  وكان 
اجتمعوا طيلـــة الفترة الماضية فـــي العاصمة 
الأردنيـــة عمـــان لإيجـــاد تســـوية فـــي منطقة 

الجنوب المحاذية لكل من إسرائيل والأردن.
الحضور التركي ســـجل فـــي أكثر من نقطة 
خلافية أخرى، حيث كشـــفت مصادر مطلعة أن 
تركيـــا كانت لديها تحفظات بشـــأن إدلب وهي 

الدولة التي لها التأثير الأكبر هناك.
وكان من المتوقع أن تشـــرف قوات روســـية 
وتركية على مراقبة وقف إطلاق النار في إدلب،  

إلا أن أنقرة تراجعـــت على مايبدو فيما يتعلق 
بكيفية الانتشار الروسي في المحافظة.

وفي النهاية رفضت تركيا التوقيع على أي 
اتفاق لتحديد خرائط مناطق خفض التصعيد، 
مشددة على أنها تريد ســـلة متكاملة، وترفض 
منطق تجزئـــة الاتفاق.  وفـــي محاولة للتقليل 
من حجم الفشـــل قال كبيـــر المفاوضين الروس 
ألكســـندر لافرينتييف إن الوثائـــق التي تحدد 
كيفية تطبيق اتفـــاق خفض التصعيد ”تحتاج 
إلى الانتهاء منها“. وأضاف أنه لم يتم التوصل 
إلى اتفاق محدد حول القضية الشائكة المتعلقة 
بالقوات التي ستقوم بدوريات في هذه المناطق.

وحمل رئيـــس وفد النظام الســـوري تركيا 
مسؤولية فشـــل أستانة5. وقال بشار الجعفري 
”بســـبب موقف أنقرة حققـــت المحادثات نتائج 

متواضعة للغاية“.

جولة أستانة ٥ غرقت في تفاصيل مناطق خفض التصعيد
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[ الجولة انتهت بتحقيق إنجاز يتيم: تشكيل مجموعة عمل  [ تركيا وإيران تبرعان في وضع العصي في دواليب الدبلوماسية الروسية
ــــــة جديدة مــــــن أســــــتانة تنقضي دون  جول
إحراز تقــــــدم ملموس يمكــــــن البناء عليه، 
ــــــا وإيران  وكان بطــــــلا هــــــذه الجولة تركي
اللتان عرقلتا الجهود الروســــــية الساعية 
ــــــة النقاط الخلافية في ما يتعلق  إلى حلحل

باتفاق تخفيف التصعيد في سوريا.

تزايد العمليات الإرهابية في مصر على وقع تصاعد الأزمة القطرية

شادي علاءالدين

} بيروت – فجرت وفاة موقوفين سوريين لدى 
الجيش اللبنانـــي أزمة حادة في لبنان تمثلت 

في اتهام الجيش بقتلهم تحت التعذيب.
وكان الجيش أصدر بيانا، نفى فيه حصول 
أي عمليات تعذيب، وأكد أن الوفاة جرت نتيجة 
للظـــروف الصحية الســـيئة التـــي كان بعض 
الموقوفين يعانون منها مسبقا والتي اجتمعت 
مع الظروف المناخية السيئة لتؤدي إلى تدهور 

سريع في صحة المعتقلين تسبب بالوفاة.
وكـــذب ناشـــطون حقوقيـــون ومجموعـــة 
مـــن الصحافيـــين بيـــان الجيـــش مؤكدين أن 
المعتقلـــين قضوا تحـــت التعذيب، وانتشـــرت 
هاشـــتاغات تنـــدد بســـلوك الجيش مـــن قبيل 
وهاشـــتاغ ”بعثنة  هاشـــتاغ ”صيدنايا لبنان“ 
لبنان“ ومطالبات بإنشاء لجان تحقيق محايدة 

للكشف عن حقيقة الأمور.
وظهرت بعـــض الصور لجثـــث تظهر آثار 
التعذيـــب واضحـــة عليها قال ناشـــروها إنها 
تعـــود للمعتقلـــين الســـوريين الذيـــن توفـــوا 
إثر ممارســـة الجيـــش اللبنانـــي التعذيب في 

حقهم.
واتهـــم البعـــض رئيـــس بلديـــة عرســـال 
باســـل الحجيـــري بالتغطيـــة علـــى موضوع 
التعذيـــب وتســـهيل دفن الجثث مباشـــرة قبل 
أن يتســـنى عرضهـــا علـــى أطبـــاء شـــرعيين، 
زاعمـــين أن الوثائـــق التي وقع عليهـــا أطباء 

شـــرعيون اســـتقدمهم الجيش غيـــر صحيحة.
ونفـــى الحجيـــري الاتهامات، مشـــددا على أن 
دور البلدية كان إنســـانيا وأنها قامت بتسليم 

الجثث إلى أهاليهم فور تسلمها من الجيش.
وظهرت ردود عنيفة على خطاب الجمعيات 
الحقوقيـــة، حيث غرد الوزير الســـابق ورئيس 
حزب التوحيد العربي وئـــام وهاب على موقع 
تويتر قائلا ”كل من يتنـــاول إجراءات الجيش 

أكان لبنانيا أو غير لبناني ســـنتولى إســـكاته 
لأن أمن أولادنا أهم من مهرجي جمعيات حقوق 

الإنسان الدجالة“.
وتزامـــن هذا الســـجال مع بروز انقســـام 
سياسي حاد بين رافضي حل أزمة النزوح من 
خلال التفاهم مع الحكومة الســـورية وبين من 
يطالبون بوضع الأمر في عهدة الأمم المتحدة.

وقال وزير الدولة لشـــؤون النازحين معين 

المرعبـــي إن رئيس الحكومة ســـعد الحريري 
أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء أن موضوع 
النازحين خلافـــي وأنه طلب عدم الخوض فيه 
حفاظا على اســـتمرارية الحكومـــة، والاتفاق 
الـــذي قامت على أساســـه والقاضـــي بوضع 

العناوين الخلافية جانبا. 
وحـــذر الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عون 
الذي ترأس الجلســـة ظهر الأربعاء من تحول 
مخيمـــات النازحـــين الســـوريين إلـــى بيئات 

حاضنة للإرهاب.
ويدفع التيـــار الوطني الحـــر وحزب الله 
وحركـــة أمل في اتجـــاه القبـــول بالتفاهم مع 
دمشـــق لحل الأزمة، بينما يرفض كل من تيار 
المســـتقبل وحزب القوات اللبنانيـــة، فتح أي 
قنوات تواصل مع دمشـــق انطلاقـــا من رؤية 
تقول إن ذلك يعني الاعتراف بالنظام السوري.
ويتخـــوف مراقبون من تغطيـــة موضوع 
التعذيب تحـــت عنوان الحرب علـــى الإرهاب 
وضروراتهـــا، معتبريـــن أن اللجـــوء إلى هذا 
المنطق ســـيدمر مشـــروع تحويل الجيش إلى 
مؤسســـة منضبطة تتناقض ســـلوكياتها مع 

سلوكيات المنظمات المسلحة.
وعمل حزب اللـــه على إظهار الدعم المطلق 
للجيش تحت عنوان محاربة الإرهاب، وحرص 
إعلاميـــون يدورون في فلكه على الســـعي إلى 
إخـــراج ســـلوكات الجيش من دائـــرة النقاش 
والتشـــديد علـــى أن أي انتقـــاد للجيش إنما 

يصب في خانة دعم الإرهاب.

أزمة اللجوء في لبنان تأخذ منعطفا خطيرا بوفاة موقوفين سوريين

مطب جديد

حلقة مفرغة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أخلت محكمة مصرية، الأربعاء، 
سبيل مسؤولين سابقين في عهد 

الرئيس الأسبق حسني مبارك، بينهم 
رجل الأعمال المصري البارز أحمد عز، 

على ذمة قضية متعلقة بفساد مالي، 
وفق مصدر قضائي.

◄ رحبت الحكومة الفلسطينية الأربعاء 
بتبني لجنة التراث العالمي في منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونسكو) لقرار جديد يؤكد عدم وجود 
سيادة إسرائيلية على مدينة القدس.

◄ ذكر قائد عسكري يقاتل مع قوات 
سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة 

شمال شرق سوريا أن أكثر من 50 
عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية 
قتلوا خلال معارك صباح الأربعاء.

◄ أصيب ضابط إسرائيلي في 
مواجهات اندلعت فجر الأربعاء بمخيم 

قلنديا للاجئين، شمالي القدس، فيما 
اعتقلت قوات الجيش 19 فلسطينيا 

في القدس ومناطق مختلفة من الضفة 
الغربية.

◄ أعادت قيادة الجيش السوري النظر 
في قانون الطلب للخدمة الاحتياطية في 

سوريا الأربعاء وألغت بعض الفقرات 
من قانون الخدمة الاحتياطية لمن 

تتجاوز أعمارهم 42 عاما.

◄ توقع مسؤول حكومي أردني تشغيل 
مطار تمناع الإسرائيلي المحاذي 

لحدود مدينة العقبة جنوبي المملكة 
نهاية العام الحالي بعد انتهاء الأعمال 

الإنشائية فيه.

◄ فككت المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني شبكة تجنيد مقاتلين لصالح 

تنظيم الدولة الإسلامية وأوقفت 
أعضاءها وهم أربعة أشخاص من 

التابعية السورية.

باختصار

أخبار
{بقاء الأســـد في منصبه يعـــزز الفوضى، ويرســـخ دور المنظمات الإرهابيـــة، ويجلب المزيد من 

الميليشيات الطائفية، ويؤجج التمييز والكراهية والاحتقان الطائفي».

رياض حجاب
المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية

{ليست معروفة من هي الجهة التي يجب التواصل معها لتأمين العودة الآمنة للنازحين بحسب 

جميع الاتفاقات الدولية والطريق لا تزال طويلة بهذا الملف».

غسان حاصباني
وزير الصحة اللبناني

} دمشــق – قال ســـيبان حمو قائد وحدات 
حماية الشعب الكردية، الأربعاء، إن الانتشار 
العســـكري التركي قرب مناطق يســـيطرون 
عليهـــا في شـــمال غرب ســـوريا يصـــل إلى 

”مستوى إعلان حرب“.
وسبق أن أعلن وزير الدفاع التركي فكري 
أشـــيق الثلاثاء أن بلاده لن تتردد في القيام 
بعملية عســـكرية ضد الوحـــدات الكردية في 
مدينة عفرين، في حال استشعرت أي تهديد، 
بالتزامن مع استمرار أنقرة في حشد قواتها 

بالقرب من مدينة أعزاز الحدودية.
وأكد القائد الكردي أن ”هذه التحضيرات 
العسكرية وصلت إلى مستوى إعلان الحرب 
وقد تفضي إلى اندلاع الاشتباكات الفعلية في 
الأيام القادمة“. وتقود وحدات حماية الشعب 
تحالف قـــوات ســـوريا الديمقراطية المدعوم 
من الولايات المتحدة لانتزاع الســـيطرة على 

مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعتبر تركيا أن وحدات حماية الشـــعب 
تمثل خطـــرا أمنيـــا عليها وتراهـــا امتدادا 
لحزب العمال الكردســـتاني الذي يشن تمردا 

على الدولة التركية منذ عقود. 
ويرى مراقبون أن تركيا في حال ضمنت 
الضوء الأخضر الروســـي قد تقدم على شـــن 
عملية برية في عفرين التي تتواجد بها قوات 
روســـية. وهناك فتور اليـــوم في العلاقة بين 
الأكراد وروســـيا، ترجم في ســـماح موسكو 
للجيش الســـوري باســـتهداف الوحدات في 

منطقة الطبقة في محافظة الرقة.
وتعتقد موســـكو أن الوحدات انســـاقت 
بشـــكل كامل خلف الأجنـــدة الأميركية، وهو 
ما يظهـــر في تصدرها معركـــة الرقة، والتي 
يرجـــح أن تليها دير الزور حيث يوجد قناعة 
أن الأخيرة ستكون مســـرحا لأمهات المعارك 

في سوريا بالنظر لأهميتها الاستراتيجية.
ويقـــول البعـــض إن روســـيا قـــد تغض 
الطرف عـــن التدخل التركي في عفرين، ولكن 
لا يعنـــي ذلك أنها ســـتعطي أنقرة صكا على 
بيـــاض، باعتبـــار أن روســـيا حريصة على 
التفاهم مـــع الولايات المتحـــدة، لإدراكها أن 

هناك يكمن مفتاح حل الأزمة السورية.

أكراد سوريا: تركيا 

أعلنت الحرب علينا

ابراهيم الجباوي:

المنطقة الآمنة في الجنوب 

في حال تم تنفيذها سوف 

تحد من تمدد إيران



} بغداد – استبق رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي اكتمـــال معركة الجانـــب الغربي من 
مدينة الموصل بشمال البلاد، والتي كانت إلى 
حدود مساء الأربعاء، لا تزال دائرة بين القوات 
النظامية ومن بقـــي من عناصر تنظيم داعش، 
مهنّئا ”أبناء الشعب والمرجعية الدينية العليا 
وكل المقاتليـــن الشـــجعان علـــى تحقيق هذا 
الانتصار الكبير في مدينة الموصل وإســـقاط 

خرافة داعش“.
وبدا العبادي مســـتعجلا فـــي جني العائد 
السياســـي من المعركة التي كرّســـته ”قائدا“ 
منتصرا على التنظيم المتشـــدّد، بعد أن كانت 
قد كرّســـت ســـلفه على رأس الحكومة ورئيسه 
في حزب الدعوة الإســـلامية، وفي نفس الوقت 
أحـــد خصومـــه السياســـيين المتربّصين به، 
مســـؤولا عن ســـقوط ما يقارب ثلث مســـاحة 
العراق بيد التنظيم المتشـــدّد ســـنة 2014 وما 
نجم عن ذلك من مآس للعراقيين ومن خســـائر 

بشرية ومادية جسيمة.
ويريد العبادي الانطـــلاق بقوّة في مرحلة 
مـــا بعد تنظيم داعش فـــي العراق، وأن يتحرّر 
من ســـطوة أبناء عائلته السياســـية الشيعية 
المســـتقوين عليـــه بالمســـاندة الإيرانية لهم 
وبما يمتلكونه من نفوذ سياســـي ومالي وقوّة 

عسكرية متمثّلة في الميليشيات المسلّحة.
ويتوقّـــع أن تكون تلك المرحلة مشـــحونة 
بصراع سياســـي شرس على السلطة يخوضه 
جميع شـــركاء العملية السياســـية من مختلف 
المكوّنـــات العرقية والطائفية، ولكنّه ســـيدور 
بشـــكل أساســـي بيـــن السياســـيين الشـــيعة 
الممســـكين فعليـــا بزمـــام الحكـــم وبمقدّرات 

البلاد.

كما أنّها ســـتكون حافلة بأزمات مستفحلة 
أمنية واقتصادية واجتماعية.

وكلّفـــت الحـــرب المتواصلة علـــى تنظيم 
داعش منذ ثلاث سنوات، العراق المنهك أصلا 
اقتصاديـــا وماليا بفعل تراجع أســـعار النفط، 

مبالغ مالية طائلة ورتّبت عليه ديونا ثقيلة.
كما خلّفت دمـــارا هائلا في البنى التحتية 
تلخّصـــه فـــي الفتـــرة الراهنـــة حالـــة مدينة 
الموصـــل، دون وجـــود أفـــق واضـــح لإعادة 

الإعمار ومصادر تمويلها.
وبالإضافـــة إلـــى الملايين من المشـــرّدين 
النازحين الذين تركوا كلّ ممتلكاتهم ومصادر 
رزقهم فرارا من الحرب، ســـقط عشرات الآلاف 
مـــن الضحايا بين قتلى وجرحى ومعوّقين، ما 
يعني أيضا تعاظم أعداد الأرامل واليتامى في 

العراق.
ودعت جهـــات سياســـية وإعلامية عراقية 
إلى عدم المبالغة في مظاهر الاحتفال بالنصر 

على داعش في الموصل ”احتراما لذوي القتلى 
والجرحى“.

كما حذّرت من بروز نزعة ضمن الاحتفالات 
تحاول إسناد الحرب على داعش لمكوّن معيّن، 
ووضع مكوّن آخر في موضع المتهم بالإرهاب، 
في إشـــارة إلى خطاب طائفي رائج في بعض 
المنابر الدينية والإعلامية يصوّر سنّة العراق 
باعتبارهـــم حاضنة لتنظيـــم داعش ومصدرا 
له، فيما الشـــيعة -وفق الخطاب ذاته- مصدرا 

لمقاومة التنظيم والانتصار عليه.
وتواصلت الأربعاء معركة القســـم الغربي 
من مدينة الموصل مخلّفة المزيد من الضحايا 
في صفوف المدنييـــن المحاصرين مع داعش 
في مســـاحة ضيقة من المدينـــة القديمة. وقدّر 
قائد كبير في جهـــاز مكافحة الإرهاب العراقي 
المسافة التي تفصل قوّاته عن حافة نهر دجلة 
الذي يشـــطر الموصل إلى شطرين بالعشرات 
مـــن الأمتـــار فقـــط، حيث لـــم يتبـــق للتنظيم 

المتشدّد ســـوى جيب صغير مطل على الضفة 
الغربية لدجلة.

وقال الفريق الركن عبدالوهاب الســـاعدي 
نائـــب قائد قـــوات الجهاز الـــذي يمثل النخبة 
فـــي الجيـــش العراقي ”تفصلنـــا 180 مترا عن 
حافة النهر ونواصل التقدم في منطقة الميدان 
وسيطرنا على محلة الكوازين ضمن الموصل 

القديمة في قلب المدينة“.
وأضـــاف للأناضـــول ”نواصـــل التقدم في 
منحدر، حيـــث الطريق المؤدي للميدان وحافة 
النهـــر مع وجود بعض مفـــارز الإعاقة متمثلة 

بقناصة تنظيم داعش“.
وتابـــع ”تمكنا أيضـــا من الســـيطرة على 
جامـــع المصفي ضمن منطقـــة الكوازين وهو 
مسجد معروف بقيمته التاريخية“. وأوضح أن 
”الوصول إلى حافة النهر ســـيعني أن منطقتي 
الميـــدان والشـــهوان محررتـــان بالكامل وأن 

الجهاز قد أنهى المهام الموكلة إليه“.

العبادي يستعجل جني الثمار السياسية من معركة الموصل
[ فرصة لرئيس الوزراء للتحرر من سطوة المستقوين عليه بإيران  [ بداية مرحلة عراقية جديدة مثقلة بالمزيد من الأزمات والصراعات
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أخبار

معركة الموصل التي ظلت إلى حدود مساء 
الأربعاء متواصلة في القســــــم الغربي من 
المدينة، ليســــــت مجرّد إنجاز عسكري، بل 
هي أيضا استثمار سياسي يتسابق فرقاء 
العملية السياســــــية، وخصوصا من داخل 
البيت الشــــــيعي، على الظفر به استعدادا 
ــــــع أن تكون  ــــــة جديدة يتوقّ ــــــة عراقي لمرحل
مشــــــحونة بالصراعات ومثقلة بالمزيد من 

الأزمات.

«الدلائـــل والبراهين التـــي تدين الدوحة بدعم الإرهاب مثبتة وواضحـــة، لذلك لا خيار أمامها إلا 
العودة إلى جادة الصواب وإلى الحضن الخليجي}.

سالم الشحي
 مقرر اللجنة الأمنية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«مقومـــات إقامـــة الدولة الكردية غير متوفرة في الوقت الحالي، فلا وجود لمؤسســـات رســـمية 
يمكن أن تكون نواة للدولة، بل الموجود الآن مجرد مؤسسات حزبية}.

أمين بكر
 عضو كتلة التغيير الكردية بالبرلمان العراقي

انتصار مر

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أصدر سفراء كل من السعودية 
والإمارات ومصر لدى كندا، الأربعاء، 

بيانا مشتركا أكّدوا فيه ضلوع قطر في 
زعزعة أمن بلدانهم ومخالفة الاتفاقيات 

الموقّعة معها سواء منها الثنائية أو 
الجماعية، مذكرين بالتزام تلك البلدان 

بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر 
تمويله.

◄ قالت وزارة الدفاع الإيطالية إنّ أربعا 
من طائراتها المزوّدة بأحدث التقنيات 

تقوم بمهمات رصد وتتبع لعناصر 
تنظيم داعش في العراق انطلاقا من 
قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت.

◄ قالت مصادر يمنية إن ميليشيا 
الحوثي وقوات الرئيس اليمني السابق 

علي عبدالله صالح شرعت في عملية 
واسعة لتلغيم مناطق بحرية على 

الساحل الغربي لليمن لتعطيل حركة 
الملاحة هناك، مستعينة بمساعدة 
تقنية مباشرة من عناصر إيرانية.

◄ تظاهر، الأربعاء، المئات من 
المدرّسين في محافظة البصرة جنوبي 

العراق، احتجاجا على تأخر صرف 
رواتبهم لشهرين سابقين، علما أن 

المحافظة المذكورة تمدّ الدولة العراقية 
بأغلب مواردها المالية المتأتية من 

النفط.

◄ سلمت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي، الأربعاء، في مدينة المكلا 

بمحافظة حضرموت اليمنية عددا من 
الحافلات لتيسير تنقّل الطلبة ودعم 
قدرات الأندية الرياضية والمدارس 

الحكومية ومؤسسات وجمعيات 
ذوي الاحتياجات الخاصة بمديريات 

المحافظة.

باختصار

صالح البيضاني

} عــدن (اليمــن) - تصاعدت حـــدة التوتر في 
المشهد السياســـي اليمني، سواء داخل جبهة 
الشـــرعية أو جبهة التمرّد، مـــا ينذر بتحولات 
عاصفة قد تشـــهدها الســـاحة اليمنيـــة قريبا 
وتكـــون مدخلا لتحريك جمودهـــا وإنهاء حالة 

المراوحة التي يعرفها الملف اليمني.
وفـــي جنـــوب اليمـــن شـــهدت العلاقة بين 
الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليـــا والمجلـــس 
الانتقالـــي الجنوبـــي توترا غير مســـبوق إثر 
القـــرارات التـــي أصدرهـــا الرئيـــس الانتقالي 
عبدربـــه منصور هادي بإقالـــة عدد من قيادات 
المجلس مـــن وظائفهم في مؤسســـات الدولة، 
وهـــو الأمـــر الـــذي قوبل بـــردة فعل شـــعبية 
وسياســـية، يعتقـــد خبـــراء مهتمون بالشـــأن 
اليمني أن ملامحها ســـتظهر بشـــكل جلي في 
السابع من يوليو موعد الاحتشاد الجماهيري 

الذي دعت إليه رئاسة المجلس الانتقالي.
ويبـــدو المجلس في موقع قـــوّة بمواجهة 
حكومـــة هـــادي نظـــرا لشـــعبية قادتـــه وعلى 
رأسهم محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي 
المرتبط في أذهان الغالبية العظمى من ســـكان 
جنـــوب اليمن بالعمـــل الميدانـــي والقرب من 

مشاغل مواطنيه.
وفـــي تعبير عن حالة الخـــوف التي تعتري 
حكومة هادي من أي تصعيد يصدر عن فعالية 
الجمعة، حـــذر رئيس الوزراء أحمـــد عبيد بن 
دغر في مقال له نشرته وسائل الإعلام الرسمية 
مما وصفـــه بـ“صراع غبي“ قـــال إنه يلوح في 
الأفق نتيجة التحشـــيد الذي تقوم به الأطراف 

الجنوبية المختلفة.
واعتبر بن دغر في مقاله الذي حمل عنوان 
”حافظـــوا على عبدربه أو ابشـــروا بعبدالملك“ 
أن مثـــل هـــذا الصـــراع بين هـــادي والمجلس 
الانتقالي الجنوبي ربما يسهل عودة الحوثيين 
والرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح الذين 
قـــال إنهم يتربصون ”على بعد مئة وخمســـين 

كيلومترا من عدن“.
وخاطـــب بن دغر من أســـماهم ”العائدين“، 
في إشـــارة إلى اللواء الزبيـــدي ووزير الدولة 
الســـابق هاني بن بريك وقيادات في المجلس 

الجنوبـــي الذين عادوا إلى عدن الاثنين والذين 
يشـــرفون على تنظيم فعالية السابع من يوليو، 
قائـــلا ”رشّـــدوا برامجكـــم الجمعـــة القادمة، 

واحفظوا الدماء“.
وردّا علـــى حكومة بن دغر رفع المشـــرفون 
على الفعالية المرتقبة شعار السلمية، مشدّدين 
علـــى الموقف المعلن ســـابقا من قبل المجلس 
الانتقالي بشـــأن دعم جهـــود التحالف العربي 
في مواجهـــة المتمرّدين الحوثييـــن وحليفهم 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأشـــار مراقبون إلى أن رسالة بن دغر غير 
المباشـــرة للقيادات فـــي المجلـــس الجنوبي 
تعكـــس حالة عدم الثقة المتنامية التي تســـود 
العلاقة بين ”معسكر“ الرئيس هادي وحكومته 
من جهـــة، والمكونات الجنوبيـــة الفاعلة وفي 

مقدمتها المجلس الانتقالي من جهة أخرى.
وباشرت هيئة رئاسة المجلس اجتماعاتها 
فور وصولها عدن مساء الاثنين الماضي لتأكيد 
ســـلمية الفعاليات الحاشـــدة التي دعت إليها، 

فيما أصـــدر المكتب الإعلامـــي للمجلس بيانا 
صحافيا ردا على حديث رئيس الوزراء، هاجم 
فيـــه حكومة بن دغر. وجـــاء في البيان الذي تم 
توزيعه مســـاء الثلاثاء تعقيبا على تصريحات 
بن دغـــر ”إن الرســـالة التـــي نشـــرها بن دغر 
دليل على فشـــل الحكومة وإفلاســـها ولجوئها 
إلـــى التحريض وإثارة الصراعات السياســـية 
والاجتماعية والمذهبية والتخلي عن التزامها 
الأخلاقي تجـــاه قوات التحالـــف العربي التي 
قدمت الدمـــاء والمال لبناء مؤسســـات الدولة 
المدنيـــة والعســـكرية، وفيهـــا دعـــوة لتحميل 
مسؤولية الأمن على عاتق الأطراف التي طالما 

خذلتها الشرعية وحاولت إقصاءها“.
ولفـــت مراقبون إلى أن تصاعد حدة التوتر 
فـــي العاصمـــة المؤقتة عدن والعـــودة مجددا 
للاســـتقواء بالشارع أمور تقوض من السيطرة 
الرمزية للرئيس هادي وحكومته على المناطق 
المحررة فـــي جنوب اليمـــن، نتيجة ما وصف 
بأنها قرارات غير مدروســـة التي تســـببت في 

اســـتفزاز الشـــارع الجنوبي ولجوئـــه مجددا 
للمطالبة بحق تقرير المصير واستعادة الدولة 
الجنوبية وهي مطالـــب تراجعت إلى حد كبير 
عقب تحرير عدن من ميليشيا الحوثي وصالح 

في مثل هذا الشهر الجاري من العام 2015.
وفي صنعاء عادت التجاذبات مرة أخرى في 
صفوف شركاء الانقلاب نتيجة إقدام الحوثيين 
على ما وصفت بأنها حالة انقلاب مصغرة على 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي تجـــاوز للاتفـــاق الثنائي الـــذي وقّع 
بين الحوثيين وصالح في أغســـطس من العام 
الماضـــي والذي تم بموجبـــه انخراط الطرفين 
في تشـــكيل حكومة موحدة ومجلس سياســـي 
أعلى، أعلن الحوثيون للمرة الثالثة عن التمديد 
لرئيـــس المجلس السياســـي صالـــح الصماد 

لدورتين رئاسيتين جديدتين.
وبحســـب مصـــادر مطلعة، فقد تـــم إجبار 
حـــزب صالح علـــى الموافقة على هـــذا القرار 
الذي يتعارض مع اتفاق الشـــراكة الذي ينص 
على التبادل الـــدوري لمنصب رئيس ما يعرف 
بالمجلـــس السياســـي الأعلى، وهـــو المنصب 
الذي اســـتأثرت به جماعة الحوثي إضافة إلى 
رفضهـــا حل اللجان الثوريـــة، وهو الأمر الذي 
كان يشترطه الرئيس الســـابق للدخول في أي 

شراكة مع الحوثيين.
ويـــرى محللـــون سياســـيون يمنيـــون أن 
الحراك الذي تشـــهده الســـاحة السياسية في 
اليمن، يعد بمثابة مخرج ستســـلكه المكونات 
السياســـية شـــمالا وجنوبا في الفترة القادمة 
باتجـــاه حالة من التغيير الإجباري ســـيفرزها 
المشـــهد للتخلص من حالة الجمود والانسداد 
السياســـي التـــي حالـــت دون حســـم أي مـــن 
الملفات ســـواء بالتسوية السياسية أو الحرب 

التي تدخل عامها الثالث.

 توترات سياسية بالمشهد اليمني تدفع نحو تحريك جموده

} بغــداد - أثـــارت حادثة مقتـــل مدني من 
محافظـــة الأنبار في غـــرب العراق برصاص 
عنصـــر من الجيـــش عند حاجـــز أمني على 
المدخـــل الغربـــي للعاصمة العراقيـــة بغداد، 

موجة استياء وغضب شعبي.
ومع إعلان وزارة الدفاع العراقية تشكيل 
لجنـــة للتحقيق بملابســـات الحادثـــة التي 
جـــدّت الثلاثاء عند حاجـــز ”الصقور“، حمّل 
سياسيون سنّة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
كامل المسؤولية عن ”العقاب الجماعي“ الذي 
يتعرض لـــه أهالي الأنبار أثنـــاء محاولتهم 

دخول العاصمة.
وأقـــدم عنصـــر مـــن الجيش يعمـــل في 
الحاجـــز المذكور علـــى إطلاق النـــار صوب 
سائق سيارة أجرة من أهالي مدينة الفلوجة، 

مما أدى إلى مقتله في الحال.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، 
محمـــد الكربولي، في بيـــان، إن أحد عناصر 
القـــوات الأمنية أطلق النـــار متعمدا باتجاه 
رأس أحد مواطني الفلوجة أمام والديه، بعد 
مشـــادة كلامية حول تأخير وعرقلة إجراءات 

العبور إلى بغداد لعلاج والديه.
وأكـــد الكربولي أن ”تعمد ســـوء التعامل 
والتأخيـــر ومعاقبة مواطني مـــدن محافظة 
الأنبـــار أصبـــح ديـــدن وملهاة المســـؤولين 
رغـــم  الصقـــور،  حاجـــز  علـــى  والقائمـــين 
مطالباتنـــا ونداءاتنا للقادة الأمنيين والقائد 
العـــام للقـــوات المســـلحة حيـــدر العبـــادي 
بتخفيف الإجراءات وتنظيم وتيســـير مرور 
أهالـــي مدن الأنبار للحيلولـــة دون الاحتكاك 

بينهم، ولكن دون جدوى“.
وقالـــت وزارة الدفـــاع، في وقت ســـابق 
إن ”وزيـــر الدفاع أمر بتشـــكيل لجنة تحقيق 
حول مقتل المواطن ضياء هادي العيســـاوي، 

بحادث عرضي في سيطرة الصقور“.
وطالب ناشـــطون عراقيـــون على مواقع 
التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء ووزيري 
الدفـــاع والداخليـــة بالحضور إلـــى الحاجز 
الإجـــراءات غير القانونية  الأمني و“متابعة 

التي يتعرض لها أهالي الأنبار“.
العراقيـــة  الأمنيـــة  الســـلطات  وتعلّـــل 
الإجراءات المشددة التي تفرضها عند المدخل 
الغربـــي للعاصمـــة بغـــداد، بالحيلولة دون 
دخول انتحاريين أو عبور ســـيارات مفخخة 

قادمة من محافظة الأنبار إلى بغداد.

غضب في الأنبار من 
إجراءات دخول بغداد

جهات طائفية تدفع باتجاه تصوير 
انتصـــار الموصل كنصر للشـــيعة 
على الســـنة الذين يمثلون {مصدر 

داعش وحاضنته}

◄

مخـــاوف لدى معســـكر هـــادي من 
المجلـــس  قـــادة  شـــعبية  تزايـــد 
الانتقالـــي وقربهـــم مـــن مشـــاغل 

سكان جنوب اليمن

◄

الحكم الآن للشارع



} طرابلــس - قالـــت وزارة الصحة بحكومة 
الوفاق الليبية إن خمسة أشخاص بينهم طفل 
علـــى الأقل قتلـــوا في وقت متأخر من مســـاء 
الثلاثاء عندما ســـقطت قذيفة على شاطئ قرب 
مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقـــال عبدالســـلام عاشـــور نائـــب وزيـــر 
الداخليـــة في حكومة الوفـــاق  في تصريحات 
تلفزيونية إن القتلى ســـقطوا جراء اشتباكات 
بين جهة أمنية (ميليشـــيا البوني) ومجموعة 
خارجة عن القانون من منطقة ســـوق الجمعة 
قامت بإطـــلاق القذيفة التي أصابت شـــاطئا 

قرب مطار معيتيقة.
واســـتؤنف القتـــال صباح الأربعـــاء بين 
ميليشـــيا البونـــي التي تســـيطر علـــى مطار 
معيتيقـــة منذ ســـنوات وقوة الـــردع الخاصة 

الموالية أيضا لحكومة الوفاق.
وبعـــد ســـاعات مـــن الاشـــتباكات التـــي 
اســـتخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة تمكنت 
قـــوة الـــردع بقيـــادة عبدالـــرؤوف كارة مـــن 
الســـيطرة على مطار معيتيقـــة والقبض على 
عناصر من ميليشيا البوني متهمين في حادثة 

طريق الشاطئ.
الموجهـــة  الاتهامـــات  الحادثـــة  وتعـــزّز 
لحكومة الوفاق بشرعنة كل الميليشيات التي 
أعلنت ولاءها لها دونما التثبت في ما إذا كان 
هنـــاك عناصـــر إجرامية منضويـــة تحت تلك 

الميليشيات.

وتعيـــد الحادثة أيضا الحديث عن تجاهل 
لجنـــة الترتيبات الأمنية بقيـــادة عبدالرحمن 
الطويل تنفيذ بنود الاتفاق السياســـي، والذي 
ينصّ على انسحاب الميليشيات المسلحة من 

جميع  المدن.
وتوقفـــت الرحـــلات لســـاعات فـــي مطار 
معيتيقـــة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في 

العاصمة بعد إقدام ميليشيات فجر ليبيا سنة 
2014 على حرق وتدمير مطار طرابلس الدولي 

بالكامل، قبل أن تستأنف بعد ظهر الأربعاء.
وندّدت وزارة الداخلية المفوضة بحكومة 
الوفاق بمـــا وصفته بـ”الفعـــل الإجرامي غير 
المســـؤول“ الذي قامت به مجموعات مسلحة 

خارجة عن القانون بمنطقة طريق الشط.

وأكدت الوزارة  مباشرتها التحقيق الفوري 
حول الواقعة، لافتة إلى استمرارية الإجراءات 
القانونيـــة لضبط الجنـــاة وتقديمهم للعدالة. 
ويشـــكك مراقبون في جدوى التحقيقات التي 
تطلقهـــا حكومة الوفاق، على أســـاس أنها لم 
تكشـــف عن نتائـــج أي تحقيق قامـــت به منذ 
دخولهـــا العاصمة طرابلس أبريـــل من العام 

الماضي.
وكانـــت الحكومـــة أعلنـــت تكليـــف لجنة 
للتحقيق في حادثة ســـجن الرويمي التي راح 
ضحيتها أكثر من 15 سجينا من أنصار النظام 
الســـابق، بالإضافة إلـــى فتحهـــا تحقيقا في 
جريمة براك الشـــاطئ التي اســـتهدفت جنودا 
مـــن الجيش الوطني وشـــاركت فيهـــا  القوة 

الثالثة الموالية لها.
وتأتـــي هـــذه الحادثـــة بعـــد أيـــام مـــن 
تصريحات أطلقهـــا حفتر منح خلالها مهلة 6 
أشهر لحكومة الوفاق حتى تحسّن من أدائها 

وترفع المعاناة عن سكان طرابلس.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش 
الليبي العقيـــد أحمد المســـماري الثلاثاء إن 
قـــوات الجيش ”لن تدخـــل العاصمة طرابلس 

بالسلاح، بل ستدخلها دخول الفاتحين“.
وكان حفتر أكد أن قوة من ســـبها وأخرى 
من الشرق وقوات من الغرب ستدخل طرابلس 
التـــي تتركز بهـــا حاليا قوات تابعـــة للقيادة 

العامة للجيش.

آمنة جبران

} تونــس - تعيــــش تونــــس علــــى وقع جدل 
سياســــي وقانونــــي حــــول مشــــروع قانــــون 
الهيئــــات الدســــتورية، إذ تطالــــب منظمــــات 
غير حكومية بســــحب مشــــروع القانون الذي 
قالت إنه لا يضمن اســــتقلالية هيئة الحوكمة 

الرشيدة ومكافحة الفساد.
وكانــــت حكومــــة الوحــــدة الوطنية كلفت 
وزارة ”العلاقــــة مــــع الهيئــــات الدســــتورية 
بصياغة  والمجتمع المدني وحقوق الإنسان“ 
مشروع قانون الهيئات الدستورية المستقلة.

وانتقد الائتلاف المدني لمكافحة الفســــاد 
فــــي تونس الثلاثاء مشــــروع القانــــون داعيا 
إلى ســــحبه، وحذّر من كونــــه لا يمثّل ضمانة 
لاستقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.

ويتكــــوّن الائتــــلاف مــــن ”الاتحــــاد العام 
النقابيــــة)  (المركزيــــة  للشــــغل“  التونســــي 
و”الرابطــــة التونســــية للدفــــاع عــــن حقــــوق 
و”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد“  الإنسان“ 
ومنظمة ”أنا يقظ“ فرع الشــــفافية الدولية في 

تونس، ومنظمات أخرى.
ونــــصّ دســــتور الجمهوريــــة الثانية في 
تونس (2014) على إحداث ”هيئات دســــتورية 
تتمتــــع بـ”الاســــتقلالية الإداريــــة  مســــتقلة“ 
والمالية“ من بينها ”هيئة الحوكمة الرشــــيدة 

ومكافحة الفساد“.
وأوضــــح  جمال مســــلم رئيــــس الرابطة 
الإنســــان  حقــــوق  عــــن  للدفــــاع  التونســــية 
أن الائتــــلاف طالب مجلس النواب  لـ”العرب“ 
الأخذ بعين الاعتبار بمقترحات تعديل فصول 
من مشــــروع قانــــون الهيئات لضمــــان نجاح 
عمل مجمل الهيئات الدســــتورية في المرحلة 

الدقيقة التي تمرّ بها تونس.

ويضيف ”مــــن الضروري تمكيــــن الهيئة 
مــــن إمكانيــــات بشــــرية وماديــــة لتســــتطيع 
القيام بمهامهــــا الموكولة إليها ولدعم  حرب 

الحكومة ضد الفساد“.
ويلفت مســــلم إلى أن ”القانون الحالي قد 
يســــمح بتسرّب ممارسات الفساد لذلك دعونا 
مجلــــس النــــواب إلى التــــروّي. نتخوف أن لا 
تكــــون للهيئــــة صلاحيات شــــاملة. كما يجب 
دعمهــــا علــــى مســــتوى تقني بعــــدد أكبر من 

القضاة“.
وقالت ليلى الحمرونــــي، النائبة عن كتلة 
الحرة بالبرلمــــان، لـ”العرب“ ”تم الاتفاق بين 
أغلب الأحزاب على مناقشــــة القانون وتعديله 
دون ســــحبه. القانون مرّ على لجنة التشريع 
العام ولــــه مدة زمنية طويلــــة ووقع الالتجاء 
إلى مقترحات لتحسينه حيث ارتأت كل الكتل 

التمسك  بتحسينه وتنقيحه“.
وأضافــــت ”بادر الوزير مهــــدي بن غربية 
بتلخيــــص التعديلات في شــــكل فصل واحد 

لإنهاء التنافس بين الكتل الحزبية“.
 ولفتــــت إلــــى أنــــه ”تــــم التأكيــــد علــــى 
الاســــتقلالية. نحن لا نريد إقحام الســــلطتين 
التنفيذية والتشــــريعية في مســــألة الحصانة 
مثــــلا ولا نريــــد عــــودة الاســــتبداد مجــــددا 
لذلك فتحنــــا التمويــــل خارج الدولة بشــــرط 

المراقبة“.
وأوضحــــت الحمرونــــي أن ”عمــــل الهيئة 
لدعــــم جهود الحكومــــة ضد الفســــاد يتطلب 
إمكانيات ماديــــة كبيرة، لكــــن الدولة مازالت 
غير قادرة لذلك اقترحنا توفير هبات وعطايا 
من جمعيات وأطراف بمصادر غير مشــــبوهة 

تحت مراقبة وزارات الإشراف“.
واطلعت لجنة التوافقات بمجلس النواب 
الشــــعب بحضور وزير العلاقة مــــع الهيئات 
وحقــــوق  المدنــــي  والمجتمــــع  الدســــتورية 
الإنســــان، مهــــدي بن غربية، علــــى حوالي 65 
مقترح تعديل بخصوص قانون مجلة الهيئات 
الدستورية، تم تقديمها من قبل مختلف الكتل 

البرلمانية.
والهيئات الدســــتورية في تونس حسبما 
نصّ عليها الباب الســــادس من دستور 2014 

هــــي: هيئــــة الانتخابــــات وهيئــــة الاتصــــال 
الســــمعي البصــــري وهيئة حقوق الإنســــان 
وهيئة الحوكمة الرشــــيدة ومكافحة الفســــاد 
وهيئة التنمية المســــتدامة والأجيال القادمة. 
والهيئــــات الثلاث الأخيرة مازالت لم تر النور 

بعد.
وأكد بن غربيــــة أن الحكومة منفتحة على 
كل مقترحــــات التعديل مع تمسّــــكها في الآن 
ذاته بضرورة المصادقة على مشروع القانون 
الأساســــي عدد 30 عام 2016، المتعلق بمجلة 
الهيئات الدســــتورية المستقلة وعلى مشروع 
القانون الأساســــي عدد 38 لعام 2017 الخاص 
بهيئة الحوكمة الرشــــيدة ومكافحة الفســــاد، 

خلال الفترة النيابية الحالية.
وأشــــار بن غربية إلى ”ارتباط المشــــروع 
الهيئــــات  بقيــــة  قوانيــــن  بمشــــاريع  الأول 
الدستورية وللأهمية التي يكتسيها المشروع 

الثاني في جهــــود حكومة الوحــــدة الوطنية 
الرامية إلى مكافحة الفساد ومحاربته“.

وقـــال طيب المدني رئيس لجنة التشـــريع 
بمجلـــس نـــواب الشـــعب التونســـي خـــلال 
تصريحـــات لـ“العرب“، إنه ســـيتم المصادقة 
دون  على مشروع  قانون الهيئات الدستورية“ 

ذكر تفاصيل أخرى.
ولفت حســـونة الناصفـــي النائب بمجلس 
إلى أن  نواب الشعب في تصريحات لـ”العرب“ 
مختلف الكتل قامت بتقديـــم مقترحات تعديل 
وتم الاتفـــاق بخصوص بعض النقـــاط منها. 
لكـــن جلّ مقترحـــات التعديل لم يتـــم التوافق 
بخصوصهـــا لذلـــك ســـيقع تمريـــر القانـــون 

بنسخته الأصلية“.
ويضيـــف ”التوافـــق غـــاب على مســـتوى 
التعديلات الخاصة بمشروع القانون، ولتجاوز 

هذا الاختلاف لجأنا إلى النص الأصلي“.

ويرجّح مراقبون للشأن السياسي صعوبة 
تحقيـــق التوافـــق التام بخصـــوص تعديلات 
مشـــروع القانون لما يعانيـــه مجلس النواب 
من حالة انقسام نتيجة التجاذبات السياسية 

والحزبية المستمرة.
ويثيـــر مشـــروع قانـــون إحـــداث  هيئـــة 
الحوكمة الرشـــيدة ومكافحة الفساد مخاوف 
لـــدى  الأحـــزاب السياســـية وبصفـــة خاصة 
الأحـــزاب الكبرى، كحركتـــي النهضة والنداء، 
بســـبب اتهامات بالفســـاد طالت البعض من 

قيادييها.
وصـــادق مجلس النـــواب أثنـــاء الحصة 
الصباحيـــة للجلســـة العامـــة المنعقدة تحت 
قبـــة البرلمان على الفصول العشـــرين الأولى 
من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة 
الهيئات الدستورية المستقلة البالغ عددها 34 

فصلا.

الخميس 2017/07/06 - السنة 40 العدد 410683

حسونة الناصفي:
لا وجود لتوافق حول 

التعديلات لذلك لجأنا 
إلى النص الأصلي للقانون

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قررت النيابة التونسية، الثلاثاء، 
التحفظ على 17 شخصاً، بينهم 4 أطفال، 
بتهمة الاعتداء على حافلة تقل مشجعي 

فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

◄ اعتبرت منظمة ”هيومن رايتس 
الحقوقية، الأربعاء، أن التدابير  ووتش“ 
المتخذة للتعامل مع هجرة القوارب في 
البحر الأبيض المتوسط، التي اقترحها 

مفوّض الهجرة في الاتحاد الأوروبي 
ووزراء داخلية إيطاليا وفرنسا وألمانيا 

الاثنين أقل بكثير من المطلوب.

◄ شرعت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر الدولي، الأربعاء، وبالتعاون مع 

لجنة الأزمة بسرت (ليبيا) في توزيع 
مساعدات إنسانية على الأسر القاطنة 

بحي 700 وحي 101.

◄ اتفق وزير الخارجية الجزائري 
عبدالقادر مساهل ونظيره التونسي 

خميس الجهيناوي على أهمية مواصلة 
التنسيق بين البلدين بخصوص الملف 

الليبي، على هامش مشاركتهما في 
الدورة التاسعة والعشرين لقمة رؤساء 

دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

◄ يؤدّي الرئيس الفلسطيني محمود 
عبّاس، زيارة رسمية إلى تونس، أيّام 

6 و7 و8 يوليو الجاري بدعوة من 
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي 

لاستعراض آخر مستجدّات القضيّة 
الفلسطينية والتباحث حول السبل 

الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي 
بين البلدين الشقيقين.

◄ أكد عضو مجلس النواب الليبي 
الصالحين عبدالنبي أن عملية الحوار 
أخذت وقتا  طويلا، لافتا إلى أنها هي 

من أوصلت ليبيا وشعبها للمعاناة في 
كافة ربوع البلاد.

باختصار

جدل في تونس حول مشروع قانون الهيئات الدستورية
[ منظمات تؤكد أن القانون لا يضمن استقلالية هيئة مكافحة الفساد  [ توقعات بمصادقة مجلس النواب على القانون دون تعديلات

تجدّد الجدل في البرلمان التونســــــي في جلســــــة المصادقة على مشــــــروع قانون الهيئات 
الدســــــتورية المستقلة الخاص بمكافحة الفساد، إذ يعترض نواب من أحزاب مختلفة ومن 
الائتلاف المدني في تونس على فصول منه، ويرون أنها تفقد الاســــــتقلالية المطلوبة لعمل 

الهيئة وتسمح للسلطة التنفيذية بتقويض جهودها.

الخلافات الحزبية تعرقل توصل النواب لاتفاق

«القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر صاحب الدور المهم والمركزي في ليبيا خاصة أخبار
في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب وبناء الجيش».

كريستيان بوك
السفير الألماني لدى ليبيا

{أتشرف أني من كتب بيان نعي العائلة والأمة للزعيم معمر القذافي عندما توارى من كان يجب 
أن يتسابقوا لكتابته}.

مشعان الجبوري
برلماني عراقي

} الربــاط - شـــدد العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس على حرص بلاده على العمل 
المشترك مع الجزائر من أجل تعزيز العلاقات 
الأخوية بين البلدين، وتوطيد جسور التقارب 

والتعاون المثمر.
جـــاء ذلك فـــي برقيـــة تهنئـــة وجهها إلى 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، 
الأربعاء، بمناســـبة ذكرى اســـتقلال الجزائر 

الذي يصادف الـ5 من يوليو من كل عام.
وقال الملك محمد السادس إن هذا الحرص 
يأتي ”اســـتجابة لتطلعات شعبينا الشقيقين 
إلـــى مســـتقبل مشـــرق وواعد، وإســـهاما في 
ترســـيخ صرح الاتحاد المغاربي كإطار ناجع 

وفعّـــال لمواجهة مختلف التحديـــات الأمنية 
والتنموية التي تواجهها المنطقة“.

وأضـــاف أنه يســـتحضر بهذه المناســـبة 
وبكل اعتزاز، التضامن الأخوي الصادق الذي 
عبر عنه شـــعبانا الشـــقيقان، طيلة كفاحهما 
البطولي من أجل التحرير والاســـتقلال، وفاء 
لمـــا يجمعهما من وشـــائج القربـــى، ووحدة 

الدين واللغة والمصير“.
بالذكرى  الأربعـــاء،  الجزائـــر،  واحتفلـــت 
عـــن  لاســـتقلالها  والخمســـين  الخامســـة 
الاســـتعمار الفرنســـي الذي احتـــل أراضيها 
لأكثر من 13 عقدا، وكان قد احتل كذلك المغرب 

لأكثر من أربعة عقود.

وشـــهدت العلاقـــات الجزائريـــة المغربية 
توتـــرًا خـــلال الشـــهور الماضيـــة وصل حد 
اســـتدعاء ســـفيري البلدين، حيث اســـتدعى 
المغـــرب فـــي أبريل الســـفير الجزائـــري في 
الرباط للتعبير عن قلقه بعدما حاول 54 سورياً 
دخـــول البلاد بشـــكل غير شـــرعي قدموا من 
الجزائر، متهمـــة إياها بإجبارهم على العبور 
إلـــى المغرب. وبالمقابل اســـتدعت الخارجية 
بالجزائـــر  المغربـــي  الســـفير  الجزائريـــة 
بخصوص نفس الاتهامات بالشكل المعاكس.

ووقعـــت عـــدة أزمات فـــي العلاقـــات بين 
المغـــرب والجزائر بشـــأن إقليـــم الصحراء، 
الذي يراه المغرب جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، 

ويتهم الجزائر بدعم جبهة البوليساريو التي 
تنازع الرباط على هذا الإقليم.

ومنـــذ عام 1994، لم يعقـــد قادة دول اتحاد 
المغـــرب العربـــي أي قمة، بســـبب اســـتمرار 
الخلافات بين المغرب والجزائر بشـــأن إقليم 
الصحراء، وإغلاق الحدود البرية بين البلدين 

خلال السنة نفسها بقرار من الجزائر.
وتأســـس الاتحـــاد فـــي 17 فبرايـــر 1989 
بمدينة مراكش المغربيـــة، ويتألف من خمس 
دول، هي: ليبيا وتونـــس والجزائر والمغرب 
وموريتانيـــا، ويهـــدف إلى فتـــح الحدود بين 
الـــدول الخمس لمنـــح حرية التنقـــل الكاملة 

للأفراد والسلع والتنسيق الأمني.

العاهل المغربي يهنئ بوتفليقة: علينا الإستجابة لتطلعات شعبينا

الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق تعبث بأمن العاصمة الليبية

حلفاء الأمس خصوم اليوم
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{الرئيس الأميركي ســـيعرض رؤية، ليســـت للعلاقات المقبلة مع أوروبا فحســـب، بل لمستقبل أخبار

حلفنا الأطلسي وما معناه بالنسبة لأمن أميركا وازدهارها أيضا}.

هربرت ريموند ماكماستر
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض

{تقع على عاتق ألمانيا والصين مسؤولية خاصة في قضايا المناخ بلا شك، ويسري ذلك بشكل 

أكبر في ظل إعلان الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية حماية المناخ}.

فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

رئيسة وزراء بريطانيا تفقد السيطرة على فريقها الحكومي

الخميس 2017/07/06 - السنة 40 العدد 10683

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ بدأت السلطات التركية الثلاثاء 
محاكمة فيجن يوكسيداغ الرئيسة 

السابقة لثالث أكبر حزب سياسي في 
البلاد (حزب الشعوب الديمقراطي) 

بتهم نشر ”دعاية إرهابية“ لحزب 
العمال الكردستاني المحظور.

◄ قتلت الشرطة الطاجيكية أربعة من 
ذوي قائد سابق للقوات الخاصة فر 

للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، كما 
أعلن الأربعاء مصدر في وزارة الداخلية، 

ما يؤشر على تصاعد الخطر الجهادي 
في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة 

في آسيا الوسطى.

◄ أوقف خمسة أشخاص الأربعاء في 
بروكسل وفي شمال فرنسا في إطار 
عمليات للتصدي لإرهابيين يشتبه 
بصلتهم بمجموعة سائقي دراجات 
نارية بلجيكية ينتمي بعضهم إلى 

التيار الإسلامي المتطرف.

◄ قال مسؤول بالشرطة إن متشددي 
حركة الشباب الصومالية قتلوا ثلاثة 
ضباط شرطة الأربعاء في هجوم على 

بلدة بشمال شرق كينيا مما أثار معركة 
بالأسلحة دامت طوال النهار.

◄ اعتقلت قوات الأمن الفلبينية 
الأربعاء امرأة يشتبه بأنها الممول 

الرئيسي ومسؤولة الدعم اللوجيستي 
لمتشددين موالين لتنظيم الدولة 

الإسلامية يقاتلون قوات الحكومة منذ 
أسابيع للسيطرة على بلدة في جنوب 

البلاد.

◄  نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة 
حريت التركية الأربعاء عن حاكم إقليم 

قوله إن الشرطة اعتقلت ستة متشددين 
ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية كانوا 

يخططون للاعتداء على مسيرة بدأت 
منذ ثلاثة أسابيع ويقودها زعيم حزب 

المعارضة الرئيسي.

منع أردوغان من التحدث لأتراك ألمانيا يؤجج الخلافات بين أنقرة وبرلين

} لنــدن - علـــى الرغم مـــن مواجهة رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة للعزلـــة بعـــد هزيمتهـــا 
الانتخابيـــة الأخيـــرة فإنهـــا تتشـــبث بالبقاء 
في الوقـــت الراهن على أمل إنجـــاز محادثات 
بريكســـت التي تعول عليها لتحسين صورتها 
كمفاوضـــة قوية قادرة على انتـــزاع العديد من 

الامتيازات لمواطني المملكة المتحدة. 
ونجحت ماي إلى حـــد اللحظة في مقاومة 
الدعوات المطالبة باســـتقالتها سواء من داخل 
المحافظين أو من خارجـــه بعد أن فقد الحزب 
أغلبيته البرلمانية في انتخابات أساءت الحكم 
عليها ولـــم يكن لديها ما يدعوها إلى إجرائها، 
الأمـــر الـــذي زج ببريطانيـــا فـــي أســـوأ أزمة 

سياسية تمر بها منذ العشرات من السنين.
وجاهـــدت ماي منـــذ الانتخابـــات لتوحيد 
حكومتهـــا على صعيـــد السياســـات وتجميع 

فريق جديد من المعاونين.
ووصـــل الحد بأحـــد أعضـــاء البرلمان من 
المحافظيـــن إلى وصف الموافقـــة على العمل 
مع زعيمة أيامها قد تكون معدودة في منصبها 

بأنها ”انتحار سياسي“.
وتقول مصادر حزبية إن المساعي الرامية 
إلى الإطاحة برئيســـة الوزراء مجمدة الآن بعد 
أن وافقت شـــخصيات رفيعة على أنها يجب أن 
تتولـــى على الأقل بـــدء محادثات الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي التي تستغرق عامين.
ومن المحتمل أن تطيل هذه المحادثات أمد 
حكومتها وربمـــا صبر الرأي العام، الأمر الذي 
قد يتيح لخامس أكبر قوة اقتصادية في العالم 

فرصة لالتقاط الأنفاس.
وقالت مصادر إن من الممكن مساءلتها إذا 
أخفقت في تحقيـــق تقدم يرضي بعض أعضاء 

حزبها الأكثر تشككا في الوحدة الأوروبية.

وذكـــر أحد أعضاء البرلمان مشـــترطا عدم 
الكشـــف عن هويتـــه ”ســـتبقى ما دمنـــا نريد 
منهـــا البقاء. والآن ليس هو الوقت المناســـب 

لرحيلها“.
وهـــدأت الدعـــوات إلى تغيير ماي بســـبب 
المخـــاوف مـــن رد فعـــل البريطانييـــن إذا ما 
اضطـــروا إلـــى التصويـــت للمـــرة الرابعة في 
غضون العاميـــن والمخاوف مـــن فقدان حزب 
المحافظيـــن مقاعـــد برلمانيـــة ومـــن أن يقود 

شخص آخر المحادثات مع الاتحاد.
ويؤكـــد أكثر النـــواب شـــعورا بالمرارة أن 
تصويتا جديدا على الزعامة ســـيعمق ببساطة 
الانقســـامات فـــي الحـــزب حول الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبـــي وبرنامجه التقشـــفي الذي 
قال ساســـة معارضون إنه كان سببا في حريق 
مدمر شـــب في غرب لندن وأســـفر عن مقتل 80 
شـــخصا على الأقل وأرهق قوة الشـــرطة التي 

تكافح التطرف.
ونقل أحد قدامى أعضاء حزب المحافظين 
عـــن مـــاي (60 عامـــا) قولهـــا إنها ســـتواصل 
المســـيرة رغـــم كرامتهـــا المجروحـــة بفعـــل 

الانتخابات.
وأضاف ”لكني أعتقد أن شعورها بالواجب 
أكبر من شعور (سلفها ديفيد) كاميرون. لا أحد 
يريد هذا المنصب فعـــلا، بل يريدون المنصب 

لكن ليس الآن“.
وقضـــت ماي أطول فتـــرة لوزير على رأس 
وزارة الداخليـــة فـــي بريطانيا خـــلال أكثر من 
قرن واكتســـبت شهرة كسياسية مثابرة صعبة 
المراس ثم أصبحت ثاني امرأة تتولى رئاســـة 
الوزراء في البلاد بعد مارغريت ثاتشـــر عندما 
استقال كاميرون بعد موافقة البريطانيين على 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء.
وانفتـــح الطريـــق أمامها عندمـــا قضى كل 
مـــن منافســـيها بوريـــس جونســـون ومايكل 
غـــوف على مســـعى الآخر للجلـــوس في مقعد 
القيادة وخاطبت هي أعضاء الحزب بأسلوبها 
المباشر واعتقادها بإمكانية تحقيق المطلوب. 
وأصبـــح جونســـون وزيـــرا للخارجية وغوف 

وزيرا للبيئة.

ويعلـــق محللون أن تباهيهـــا بأنه لا يمكن 
لأحد أن يجدهـــا ”تتناول الشـــراب في حانات 
البرلمان“ قـــد يرتد عليها إذ أنها لم تكن ضمن 
فصيل من فصائل المحافظين وأصبحت وحيدة 

بينما يشق الآخرون طريقهم إلى السلطة.
ويؤكد عضـــو بالحزب أن تعهدهـــا بإزالة 
”الفوضى“ التي خلقتها بالدعوة إلى انتخابات 
الثامـــن من يونيو هدأت الكثير من المحافظين 
الذيـــن جرى العرف على أن ينزلوا العقاب بمن 

يبدي علامة ضعف من زعمائهم.
ويســـتدرك آخـــرون بأن حـــب البقـــاء في 
الســـلطة دفع المحافظين إلى الإبقاء على ماي 
كأمـــرّ الخيـــارات، فقد كشـــفت الانتخابات عن 
أوجـــه القصـــور في مقـــر الحملـــة الانتخابية 

للحزب.
 ويقـــول بعض أعضاء الحزب إن الوقت قد 
حان لاســـتيعاب ما حدث وإعـــادة الهيكلة قبل 
الانتخابـــات المقبلـــة بعد أن ســـجل جيريمي 
كوربيـــن زعيم حزب العمال المعارض قفزة في 

استطلاعات الرأي.
ووعدت ماي بالســـعي للإصلاح في الحزب 
لكن ســـيطرتها بدأت تضعـــف لاضطرارها إلى 
قبول اســـتقالة إثنين من كبار مساعديها وإلى 
استمرار رحيل أعضاء كبار في فريق العاملين 

معها في رئاسة الوزراء في داوننج ستريت.
وعقب تعيينها بعد الاستفتاء على الانفصال 
عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي أدارت مـــاي الأمـــور 
بحزم شـــهورا ولم تكشـــف أوراقهـــا وحاولت 
الحد من تســـريب المعلومات بالســـيطرة على 
بعض وزرائها الســـاعين للأضـــواء وبالالتزام 

بالسياسة الحزبية.
أمـــا الآن فقـــد انطلق الجميع مـــن عقالهم، 
إذ أصبـــح الحديـــث علنيا كل يـــوم تقريبا عن 
الخلافات حول سياســـة الانفصال عن الاتحاد 
وتقييد زيـــادات أجـــور العاملين فـــي القطاع 
العـــام، في حيـــن تـــم التخلي عن مشـــروعات 
رئيســـة الـــوزراء لفتـــح المجال أمـــام مدارس 
أكثـــر انتقائيـــة وإتاحة الفرصة أمـــام النواب 

للتصويت على حظر صيد الثعالب.
ويبـــدو أن مـــاي قد انـــزوت، وقـــال عضو 
بالحزب ”في الســـابق كان من الممكن أن تقول 
لأحـــد ما أنت لـــن تظهر علـــى التلفزيون … أما 
الآن فلا يمكنها التعامـــل بالحزم الذي يتعامل 

به رئيس الوزراء في العادة“.
وأضاف أنها أصبحت تســـمح لوزراء مثل 
وزير المالية فيليب هاموند بأن يســـرق بعض 

الأضواء بـــل ودورا أكثر تســـلطا. وفي الوقت 
الراهـــن، ورغم الخلافـــات، يســـير فريقها من 
كبار الـــوزراء على الأقل في اتجـــاه عام واحد 
صوب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وخروج 
بريطانيا من السوق الموحدة لإعطاء الأولوية 

للســـيطرة علـــى الهجـــرة. وقال عضـــو حزب 
المحافظيـــن ”الأمر أشـــبه بالتجديـــف بقارب. 
الـــكل يجدف بســـرعات مختلفة لكـــن ليس بما 
يكفي لقلبه رأسا على عقب“. وأضاف ”ضجيج 

وفوضى لكنها فعلا ديمقراطية“.

[ مخاوف الخروج من السلطة تجبر المحافظين على الإبقاء على ماي  [ الانقسامات تضعف موقف لندن بمحادثات بريكست
تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحديات كبيرة داخلية وخارجية بعد سقوطها 
ــــــي الأخير، وعلى رأس هذه التحديات فــــــرض الانضباط داخل فريقها الحكومي  الانتخاب
وخفض حدة الانقسامات في  حزبها لتأمين موقف قوي في مفاوضات خروج بلادها من 

الاتحاد الأوروبي.

السير وحيدة
مـــاي أدارت الأمـــور بحزم فـــي بداية 

ولايتهـــا ولـــم تكشـــف أوراقها. أما 

الآن فقد تحـــرر الجميع من عقالهم 

وأصبحت الانتقادات علنية

◄

} بروكســل - صـــادق البرلمـــان الأوروبـــي 
الأربعـــاء على بدء تطبيـــق أول اتفاق ”للحوار 
بين الاتحـــاد الأوروبي  السياســـي والتعاون“ 
وكوبا في وقت تعيد الإدارة الأميركية برئاســـة 
دونالـــد ترامـــب النظـــر فـــي بـــدء تقاربها مع 

الجزيرة الشيوعية.
وبعـــد أن بـــدأت المفاوضـــات حـــول هذا 
الاتفـــاق منذ عـــام 2014، الذي وقعـــه الجانبان 
بالأحـــرف الأولى في ديســـمبر الماضي، إلا أن 
موافقـــة النـــواب الأوروبيين كانـــت ضرورية 

لدخول الاتفاق الإطار حيز التنفيذ.
وحصل الاتفاق على غالبية الأصوات (567 
صوتـــا مؤيـــدا و65 معارضـــا و31 امتناع عن 
التصويت) خـــلال جلســـة التصويت بحضور 

كامل الأعضاء في ستراسبورغ.
وقالت وزيـــرة خارجية الاتحـــاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيرينـــي خـــلال النقـــاش الـــذي 
ســـبق تصويت البرلمان، ”لدينا شعور واضح 

وصريح بأننا طوينا صفحة تاريخية“.
ووســـط توتـــرات بشـــأن مســـألة حقـــوق 
الإنسان في جزيرة كاسترو، كانت كوبا الدولة 
الوحيـــدة في أميركا اللاتينية التي ليس لديها 
اتفاق تعـــاون دولي مع الاتحاد الأوروبي، على 
الرغم من أن معظم البلدان الأوروبية قد أقامت 

علاقات ثنائية.
وأشـــارت النائبة الإسبانية الاشتراكية في 
البرلمـــان الأوروبي إيلينا فالنســـيانو المكلفة 
بمتابعـــة الملف إلى أن ”كوبا لم تعد اســـتثناء 

وهذا خبر ســـار، وســـتضاف إلـــى لائحة دول 
الكاريبـــي وأميـــركا اللاتينية التي ســـيتعاون 

معها الاتحاد الأوروبي“.
وبدأ تطبيـــع العلاقات مع كوبـــا التي كان 
الاتحاد الأوروبي أحد أبرز شركائها التجاريين 
فـــي ســـياق التقـــارب مـــع هافانا الـــذي قرره 
الرئيس الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما. وقد 
وضع هذا الأخير حدا في يوليو 2016 لـ60 عاما 

مـــن انقطاع العلاقات بيـــن البلدين، قبل القيام 
بزيارة تاريخية إلى كوبا عام 2016.

لكن خلفه الجمهـــوري دونالد ترامب يعيد 
النظـــر في الفترة الأخيـــرة في بعض نقاط هذا 
في هافانا،  التقارب، منتقدا ”النظام الوحشي“ 
قائـــلا إنه يريـــد العودة عن سلســـلة إجراءات 
لتخفيف الحصار الأميركي ممنوحة من سلفه.

وأكـــدت موغيريني أن ”الاتحاد الأوروبي لا 

يغير سياسته“ وأن الأوروبيين ظلوا متمسكين 
بطي صفحة العلاقات السيئة مع كوبا نهائيا.

السياسي-التجاري  الاتفاق  هذا  وســـيحل 
لدول الاتحاد الأوروبي  محل ”موقف مشـــترك“ 
يعـــود إلى العام 1996 وحدد شـــروطا مســـبقة 
للتطبيـــع، خصوصـــا فـــي ما يخـــص حقوق 
الإنسان. وقد ألغت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 
هذا النص في ديســـمبر الماضي، بعد 10 أيام 

على وفاة فيدل كاسترو.
ولفتـــت موغيريني في كلمـــة أمام البرلمان 
الأوروبـــي إلى أن ”هناك قســـما أساســـيا في 
الاتفاق متعلقا بالديمقراطية وحقوق الإنسان“.

وقالت إن ”المجتمـــع المدني الكوبي يدعم 
هذا الاتفاق“ رغم طلب المنشق الكوبي غييرمو 
فارينـــاس من أعضـــاء البرلمـــان الأوروبي في 
أكتوبـــر الماضـــي معارضة هـــذا الاتفاق الذي 

يشرع بالنسبة إليه النظام الاشتراكي.
وينص الاتفاق مع كوبا على إمكانية تعليقه 
في حال انتهاك حقوق الإنسان، إلا أن المسألة 
أثـــارت غضب البرلمـــان خصوصا في صفوف 
النواب المحافظيـــن والليبراليين الذين أرادوا 

استخدام لهجة أكثر حزما مع النظام الكوبي.
وبموازاة تصويتهم الإيجابي تبنى النواب 
الأوروبيـــون قرارا يدعـــون فيـــه الطرفين إلى 
”تقديـــم ضمانات تســـهل عمـــل المدافعين عن 
حقوق الإنســـان ومشـــاركة ناشـــطي المجتمع 
المدني الفعالة والمعارضة السياسية من دون 

استثناء في هذه العملية“. بدء انفراجة حقيقية

تقارب تاريخي بين أوروبا وكوبا يخالف نهج ترامب تجاه هافانا

} أنقــرة - وجه الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الأربعاء انتقادات إلى ألمانيا محذرا 
من أنها ”ترتكب انتحارا سياسيا“، وذلك عشية 

لقائه المتوقع مع المستشارة الألمانية.
وجاءت نوبة غضـــب أردوغان الأخيرة بعد 
رفض ألمانيا الســـماح له بإلقـــاء خطاب أمام 
مجموعة مـــن أفراد الجالية التركية في ألمانيا 

قبل انعقاد قمة العشرين هناك.
وقال أردوغان في مقابلة مع أسبوعية ”دي 
تســـايت“ الألمانية ”أي نوع من العقليات هذه؟ 
هذا بشـــع جدا. لم أر أبدا شـــيئا كهذا. ألمانيا 
تنتحر. هذا انتحار سياسي“. وأضاف ”يتعين 
على ألمانيا أن تصحح هذا الخطأ“، مؤكدا ”لا 

يمكن إسكاتي“. ويتوقع أن يثار هذا الموضوع 
عندما يلتقي أردوغان بميركل وجها لوجه قبل 

قمة العشرين الجمعة.
وقال ســـتيفان ســـايبرت المتحدث باســـم 
ميـــركل الأربعاء إن المحادثات ”من المرجح أن 

تجري الخميس“.
وتدهـــورت العلاقات المشـــحونة أساســـا 
بين البلدين، بســـبب حملـــة القمع التركية بعد 
الانقلاب الفاشـــل، إضافة إلـــى الخلافات حول 

قضايا حقوق الإنسان.
واعترضـــت تركيا الثلاثاء بشـــكل رســـمي 
أمام ألمانيا بعد أن تم السماح لأحد الناشطين 
بإقامة ”تجهيز“ فني تتمحور فكرته حول تقديم 

سيارة كجائزة مقابل قتل زعماء العالم وبينهم 
أردوغان.

وأقيـــم التجهيز الإثنين أمام مقر ميركل في 
برلين، ويتشـــكل من ســـيارة ”مرسيدس سي“ 
ولافتـــة كبيرة تحمل صـــور أردوغان والرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن وعليهـــا كتابـــة 

بالألمانية تقول ”اقتل الدكتاتورية“.
وهنـــاك خـــلاف رئيســـي آخر حـــول دنيز 
بوســـيل الصحافـــي الألماني مـــن أصل تركي 
الذي ســـجن في تركيا  في صحيفة ”دي فيلت“ 

بسبب اتهامات متعلقة بالإرهاب بداية العام.
وعن مســـاعي برلين للإفراج عن الصحافي 
المحبوس في تركيا منذ أكثر من 140 يوما، قال 

أردوغان إنه لا يستطيع أن يتفهم هذا الاهتمام 
البالغ بشـــخص، وقال ”بالنســـبة لـــي فإنه من 
الغريب للغاية أن تضع ميركل إنقاذ مشتبه في 

صلته بالإرهاب على جدول أعمالها“.
وفـــي الوقت نفســـه أكـــد أردوغـــان أهمية 
العلاقات الألمانية-التركية في ضوء العضوية 
المشتركة في حلف شمال الأطلسي والعلاقات 
التجاريـــة والجالية التركية فـــي ألمانيا التي 

يقدر عددها بنحو 3 ملايين تركي.
وقـــررت ألمانيـــا ســـحب جنودهـــا الذين 
يشـــاركون فـــي الحرب ضد داعـــش  من قاعدة 
تركية ونقلهـــم إلى الأردن بعد منع الســـلطات 

التركية لنواب ألمان من زيارة القاعدة.
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في 
العمق

«إسرائيل تقوم فعلا بدعم فصيل عسكري سوري معارض على حدودها وهو لواء فرسان 
الجولان، حيث تقدم له المال والغذاء والسلاح».

ريتشارد سبنسر
محلل بصحيفة التايمز

«إسرائيل تحركت بحذر، بل وغالبا بتردد، نحو لعب دور متواضع نوعا ما في الحرب الأهلية 
بتقييد تحركها في المناطق الواقعة على طول الخط الحدودي لمرتفعات الجولان».

إهود يعاري
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

} لندن - رغم أن إســـرائيل من أكثر الأطراف 
التي تذكر عند الحديث عما يجري في سوريا، 
وعمـــوم منطقة الشـــرق الأوســـط اليـــوم، إلا 
أن الأحاديـــث لم تتجاوز فكـــرة المؤامرة دون 
الحديث عن موقف إســـرائيلي رسمي وواضح 
ومباشـــر ممـــا يجـــري فـــي ســـوريا، رغم أن 
إســـرائيل مـــن أكثر الأطـــراف الخارجية التي 
يمكن أن تتأثر بأي نتيجة تســـفر عنها الأزمة 

المتواصلة منذ أكثر من ست سنوات.
وتؤكـــد إســـرائيل فـــي عـــدة تصريحات 
رســـمية رغبتهـــا في عدم التدخـــل في الحرب 
الأهلية بسوريا. وتبدو تصريحات المسؤولين 
الإســـرائيليين التي تصدر مـــن وقت إلى آخر 
مبهمة وقابلة للتأويل والقراءة من عدة أوجه، 
ولئن يركز البعض على اعتبارها تعكس رغبة 
إســـرائيلية في بقاء نظام الأسد وأن استمرار 
الصراع وســـيلة لإضعاف إمكانيات ســـوريا 
وانشغالها بأزماتها بعيدا عن المطالبة بإعادة 
الجولان المحتل، بينما يؤكد مراقبون وخبراء 
أن أولويـــات إســـرائيل تنصـــب علـــى إبقـــاء 

حدودها مع سوريا في حالة استقرار.

ويـــرى المراقبون أن هذه الأولويات تفرض 
على إســـرائيل لعب دور ما في ســـوريا، ليس 
لتمكين طـــرف من أطراف الصـــراع للانتصار 
في ســـوريا، بـــل بغـــرض التركيز علـــى أمن 
حدودهـــا فقـــط. ولتحقيق أمن هـــذه الحدود، 
سعت إســـرائيل إلى ضمان أن تكون الأراضي 
الســـورية المحاذية للجولان المحتل عبارة عن 

”حزام عازل“.
ويقـــول إهود يعـــاري، الباحـــث في معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن إسرائيل 
اختـــارت في البداية النأي بنفســـها عن أنهار 
الدماء الســـائلة في ســـوريا، علـــى الرغم من 
المصلحة الكبيرة لإســـرائيل في كيفية تسوية 
النزاع وفي الاتفاق الثنائي الطويل الأمد الذي 
أبرمته مع سوريا، أي اتفاقية فك الاشتباك بين 
القوات عام 1974 التي لا تزال سارية المفعول.

 ويعتقـــد باحثـــون إســـرائيليون أنـــه مع 
انهيـــار الجيش الســـوري، الـــذي كان بمثابة 
مانـــع للاقتـــراب من الحـــدود الإســـرائيلية، 
وظهور تشـــكيلات عسكرية معارضة وفصائل 
إسلامية، أصبح على إســـرائيل أن تضمن أن 
هذه الفصائل لا تشكل تهديدا لها بل أن تكون 

كما كان الجيش السوري سابقا.

إيران في سوريا

مـــع تطـــور الأحداث فـــي ســـوريا، ظهرت 
إيـــران كلاعب كبير داخل الأراضي الســـورية 
يمثلها عســـكريا الحرس الثـــوري وحزب الله 
وغيرهما من الميليشـــيات متعددة الجنسيات. 
وخلقت هذه التطـــورات تحديات جديدة لأمن 
إســـرائيل مما دفعها إلى الحرص على ضمان 
عدم اقتراب إيران أو ميليشياتها من الحدود.

وتـــرى إســـرائيل أن وصـــول إيـــران إلى 
هذه المنطقة الحدودية سيســـاعد على تشكيل 
ميليشيات سورية تقوم على فكرة ”المقاومة“.

من هـــذه الزاوية، تحرص إســـرائيل على 
ضمان استقرار الجولان المحتل وأمن الحدود 
واســـتمرار ذلـــك تمامـــا كمـــا لـــو أن الجيش 
الســـوري لا يـــزال يقـــوم بدوره علـــى الطرف 

الثاني من الحدود. 
مع ذلـــك، يعتبر باحثون إســـرائيليون أن 
وصول الميليشـــيات الإيرانيـــة إلى الحدود لن 
يشكل خطرا كبيرا على أمن إسرائيل، وإن كان 
التهديد ســـيقتصر على خلق إشكاليات أمنية 
عبر هجمات متقطعة قد تخلق حالة من التوتر 
تدار من الجانب الإيراني الذي قد يستخدمها 
لابتزاز الدول الكبرى لأغراض سياســـية أكثر 

مما هي عملية عسكرية كبيرة.
وبشـــكل عام، فإن الميليشـــيات الســـورية 
الموالية لإيران يمكن تصنيفها في قسمين هما 
لواء الباقر الذي يشـــكل حركة عسكرية كبيرة 
ويتألف من 4000 مقاتل أغلبه في شمال سوريا، 
وقسم آخر عبارة عن ميليشيات محدودة العدد 
ولكنها تقوم بأهداف محددة تشـــبه ما يسمى 
ويتواجد أغلب هذه  مجازا ”القوات الخاصة“ 
القوات في جبهة القنيطرة المحاذية للأراضي 

المحتلة من إسرائيل. 
ويرى باحثون أنـــه حتى هذه اللحظة فإن 
قـــوات حـــزب الله الســـوري وتحديـــدا قواته 

الخاصـــة لم تتحـــرك بأي عمل عســـكري ضد 
إســـرائيل، إلا أن هـــذا لا يعني أنها لن تتحرك 
في المســـتقبل في حال صدرت لهـــا أوامر من 
طهـــران، لذلك كانـــت إســـرائيل حريصة على 
ضرب أي نواة حقيقية لميليشـــيات محســـوبة 
على إيـــران ومـــن الممكـــن أن تشـــكل تهديدا 

حقيقيا لأمنها.
وحســـب مصادر إســـرائيلية، كان ســـمير 
القنطـــار، أحد قياديـــي حزب الله الســـوري، 
يســـعى إلى تشـــكيل ”قوة عســـكرية مقاومة“ 
فـــي قرية حضـــر ذات الغالبيـــة الدرزية وهي 
إحدى قرى جبل الشيخ في مرتفعات الجولان 
الســـورية. وقامـــت الطائـــرات الإســـرائيلية 
باستهداف القرية في عملية قتل فيها القنطار 
(ســـنة 2015). كما اســـتهدفت إسرائيل فرحان 
الشـــعلان قائد الدفاع الوطنـــي الموالي لإيران 
الـــذي كان يعمل مـــع القنطار فـــي التحضير 

لتأسيس القوة المقاومة.
ويشـــدد باحثـــون إســـرائيليون علـــى أن 
الضربات ضد ميليشـــيات حزب الله السوري 
ليســـت لدعـــم فصائـــل المعارضة بـــل لإبعاد 
الوجـــود الإيرانـــي عـــن الحـــدود. ولتقطـــع 
إسرائيل الطريق أمام كل السيناريوهات التي 
تهدد أمنهـــا ركزت على أن الفصائل المعارضة 

التي وصلـــت إلى حدودها لا تســـعى إلى أي 
عملية عســـكرية ضد إسرائيل، وأنها لا تحمل 

أجندات إسلامية متشددة.
تحاول إســـرائيل، وفق قـــراءات الخبراء، 
خلق ديناميكيـــة جديدة لإبقاء توازنات قديمة 
حافظت من خلالها على استقرار أمن حدودها 

مع سوريا على مدار سنين.
 وضمـــن هـــذا المســـعى تعمل تـــارة على 
غض النظر عن توســـع فصائل المعارضة على 
حدودهـــا فـــي بعـــض المناطق، وتـــارة أخرى 
تعرقل توسع فصائل المعارضة ودخول مناطق 
محـــددة وتركها بيد قوات الأســـد وخاصة في 
المناطـــق الدرزيـــة وذلـــك لاعتبـــارات متعلقة 

بالمكون الدرزي المتواجد في الجولان المحتل.
ويقـــول ريتشـــارد سبنســـر، المحلـــل في 
صحيفة التايمز البريطانية، إن إسرائيل تقوم 
فعـــلا بدعم فصيل عســـكري ســـوري معارض 
على حدودها وهو لواء فرسان الجولان، حيث 

تقدم له المال والغذاء والسلاح. 
ويؤكـــد سبنســـر أن هـــذا الفصيـــل هـــو 
التشـــكيل العســـكري المعـــارض الوحيد الذي 
يحصل على دعم عســـكري من إسرائيل، وهو 
أمـــر لا يخفيه لواء فرســـان الجولان، بل أعلن 
فـــي عدة مناســـبات أنه يحصـــل على دعم من 
إســـرائيل. ويبرر أحد قياديي فرسان الجولان 
هـــذا التواصـــل بقوله ”حصلنا علـــى دعم من 
إســـرائيل لأنه لـــم يبق خيار آخـــر، إلا أننا ما 
زلنا نعتبرها دولة معادية ومحتلة لأراضينا“.
وفي تصريح نقلته صحيفة وال ســـتريت 
جورنـــال قـــال المتحدث باســـم لواء فرســـان 
الجولان معتصم الجولاني إن ”إسرائيل وقفت 
إلى جانبنا، ونحن لـــن نبقى على قيد الحياة 

من دون دعم من إسرائيل“. 
وجـــاء هـــذا التصريـــح ضمـــن تحقيـــق 
للصحيفـــة الأميركيـــة يؤكـــد مـــا جـــاء فـــي 
صحيفة التايمـــز بخصوص دعم إســـرائيلي 
للمســـلحين في الجولان. وأشـــارت الصحيفة 
إلى أن إســـرائيل تزود بشكل منتظم المسلحين 
السوريين بالقرب من حدودها بالمال والسلاح 
والغـــذاء والوقود والمواد الطبية، بهدف إقامة 
منطقة عازلة تســـيطر عليها القوات المدعومة 

من إسرائيل.
لكن، يشـــكك الباحثون الإســـرائيليون في 
أن الفصائل المعارضة المتواجدة في القنيطرة 
قادرة على ضمان اســـتقرار أمـــن الحدود مع 
إســـرائيل، وقد تكون أولويـــات هذه الفصائل 
إسقاط نظام الأســـد ثم التحرك ضد إسرائيل؛ 
لذلـــك يعتبر الكثير من الإســـرائيليين أن بقاء 
نظام الأســـد أكثر ضمانـــة لأمنهم من أي جهة 

أخرى.
ويشـــير الباحثـــون إلـــى وجـــود فصائل 
إســـلامية أحدهـــا مرتبـــط بتنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية ويعمل تحت اســـم جيش خالد بن 
الوليـــد. ويقاتل هـــذا التنظيـــم حاليا فصائل 
الجيش الحـــر والفصائل الإســـلامية الأخرى 
ولـــم يهـــدد إســـرائيل حتـــى الآن، ولكـــن إذا 
اســـتطاع فرض نفســـه فقد يفتـــح جبهة ضد 

إسرائيل كمحاولة ابتزازية.
كما أن إسرائيل قلقة حتى من لواء فرسان 
الجـــولان الذي تدعمـــه، فعناصـــره لا يخفون 
انتقادهـــم لإســـرائيل كجهة معاديـــة ومحتلة 
لأراضيهم، حيث يقـــول أبومحمد أحد قياديي 
هـــذا اللـــواء إن ”إســـرائيل عـــدو وتغتصب 
أرضنا، ولكنها لا تغتصب شـــرف الشـــعوب، 
دعونا ننظر إلى عدد كل الشهداء العرب الذين 
قتلوا على يد إســـرائيل منذ تأسيســـها حتى 

الآن ســـنجد أنه عدد بســـيط جدا مقارنة بعدد 
من يقتلهم بشار الأسد خلال مدة قصيرة، نحن 
أمام الكثير من الأعداء مثلا حزب الله وروسيا 

وإيران وإسرائيل والأخيرة أقلهم شرا“.
ويضيف في موفـــق مضاد ”أنه من الممكن 
تحرير الجولان من إســـرائيل خلال يوم واحد 
في حـــال يوحـــد الشـــعب الســـوري صفوفه 
ويوظـــف كل إمكانياتـــه وســـلاحه، وبدلا من 
الاقتتال الداخلي يتوجهون لمحاربة إســـرائيل 
وتحرير الجولان، فالمقاتل الســـوري شـــجاع 

وسينتصر على المقاتل الإسرائيلي الجبان“.

قلق إسرائيلي

غالبا مـــا ترد إســـرائيل على ســـقوط أي 
قذيفة في الجولان المحتل بإطلاق النيران على 
مصـــدر هذه القذائف دون إخـــلال في موازين 
قـــوى أطـــراف الصراع فـــي الحـــرب الأهلية 
السورية. ويقول الأكاديمي الإسرائيلي أرئيل 
ليفي، في دراســـة له نشرت في مركز كارنيغي 
للشـــرق الأوسط، إن ”إســـرائيل تشعر بالقلق 
الشـــديد من إمكانية أن يحـــاول طرف أو أكثر 
مـــن أطراف الحرب الأهليـــة جرّها أو خداعها 
بطريقـــة أو بأخـــرى للتـــورّط فـــي الصـــراع. 
ونتيجة لذلك، فهي عازمة على منع تحوّل تلك 
الأراضـــي إلى منصة للعدوان (أو دعم العنف) 

عليها“.

وتشن إســـرائيل ضربات عســـكرية سواء 
جوية أو صاروخية في العمق الســـوري ضد 
أهـــداف تعتبرها محاولات لنقل الســـلاح من 
ســـوريا إلى حزب الله. ويضيف ليفي أنه ”من 
الناحيـــة العملية، حصرت إســـرائيل تدخّلها 
بصـــورة أساســـية عبر تنفيـــذ ضربات جوية 
جراحية موجّهة خصوصـــا ضد عمليات نقل 
أنظمة الأسلحة المزعزعة للاستقرار من سوريا 
إلى حزب الله. في موازاة ذلك، عزّزت إسرائيل 
إلى حدّ كبير وجودها العســـكري الدفاعي في 
مرتفعات الجولان لمنع امتداد القتال الداخلي 

في سوريا إلى داخل إسرائيل“.
ويؤكـــد مســـؤولون في إســـرائيل أن بقاء 
الأســـد في الحكـــم هو أفضل الخيـــارات لأمن 
إسرائيل مع إبقاء سوريا في حالة من الإنهاك 
مما يحول دون أن يفكـــر أي طرف من أطراف 
الصراع الســـوري فـــي تهديد أمن إســـرائيل. 
ويقول البعض إن إسرائيل تشعر بالاطمئنان 
من أن مسار المعارك في سوريا يسير لمصلحة 
الأســـد الذي سيبقى يحكم بلدا منهارا ومفككا 
وســـيكون كل جهـــده إذا اســـتطاع الانتصار 
عســـكريا أن يقـــدم تنازلات للأطـــراف الدولية 
للحصول على شـــرعية الحكم، مما يعني ذلك 
عودة الجبهـــة مع الجولان المحتـــل إلى حالة 

الخمول وعدم التفكير في تحرير الجولان.
مـــع ذلـــك لا يمكـــن لأي جهـــة أن تثبـــت 
بشـــكل قاطـــع صحة هـــذا الموقف مـــن عدمه 
فـــي ظـــل التعتيم الإســـرائيلي اللافـــت؛ وهو 
موقف يفســـره أرئيل ليفي ويبين ســـببه ”أن 
إسرائيل تشعر بالارتباك بسبب الطابع المعقّد 
والمتشـــابك للقيم والمصالح والمعضلات التي 

تواجهها نتيجة للحرب في سوريا“.

تطلع بقلق للأوضاع في الضفة الأخرى 

مازالت استراتيجية إسرائيل تجاه الأزمة في سوريا غامضة رغم أن الموقف الإسرائيلي 
الرسمي إزاء الحرب يروّج لسياسة عدم التدخل. ولم تتضح إلا مؤخرا بعض ملامح هذا 
الدور من خلال مجموعة من التقارير التي كشفت أن إسرائيل تتحرك بحذر وفي صمت 
ضمن نطاق محدد يتعلق بضمان أمن حدودها مع سوريا. من بين المصادر التي تحدثت 
عن محفزات الدور الإســــــرائيلي وخلفيات معهد رابين لدراســــــات السياسات الخارجية، 
ضمن تقرير يكشــــــف عن دعم إســــــرائيلي لجهات سورية معارضة لكن دون أن يعني ذلك 
أن وقوفا في صف المعارضة هو ضد نظام الأســــــد، مثلما لم يوضح إن كانت إســــــرائيل 

مع بقاء الأسد أو رحيله.

أرئيل ليفي: 
إسرائيل قلقة من أن تحاول 
أطراف في الحرب السورية 

جرها إلى الصراع

} حلب(ســوريا) – فـــي محطـــة الحافـــلات 
الرئيســـية في مدينة حلب الســـورية وتحت 
أشـــعة شـــمس حارقة، يفترش العشرات من 
الرجال والنساء مع أطفالهم الأرصفة، حيث 
يستريحون بعد رحلة فرار شاقة من مناطق 
سيطرة الجهاديين في شمال وشرق سوريا. 
عنـــد كاراج الراموســـة على أطـــراف مدينة 
حلب في شـــمال ســـوريا، تتجمع العشرات 
مـــن العائلات التي يبدو على وجوه أفرادها 
الشاحبة ملامح الإرهاق والتعب بعد فرارهم 
من معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة 

(شمال) ودير الزور (شرق).
وبعدما شـــكلت الراموسة العام الماضي 
معبرا تم من خلاله إجلاء الآلاف من المقاتلين 
المعارضـــين والمدنيين من مدينة حلب تزامنا 
مع سيطرة الجيش السوري عليها بالكامل، 
تحولت اليـــوم معبرا للهاربـــين من جبهات 

القتال ضد الجهاديين في البلاد.
تتحـــدث أم حمود عن الرحلة التي قامت 
بها برفقة أطفالها العشـــرة ويبلغ أصغرهم 
ستة أشهر، قائلة ”وصلنا إلى هنا بمعجزة“. 
قبل اندلاع الحرب اعتادت هذه الســـيدة (45 
عاما) الذهـــاب من الرقة التـــي تنحدر منها 
إلى حلب (200 كيلومتر) في رحلة تســـتغرق 
ســـاعتين. إلا أنـــه ومـــع اندلاع المعـــارك في 

الرقة، تطلبت الرحلة شهرا.
وتوضـــح أم حمود التي تجهد نفســـها 
فـــي محاولة إرضـــاع طفلهـــا الصغير الذي 
لا يكـــف عن البكاء ”تركنا الرقة مطلع شـــهر 
رمضان بعدما دفعنا 150 ليرة سورية (نحو 
300 دولار) مقابل كل فرد. بالكاد نصدق أننا 

نجونا“.
ووصلت هذه العائلة إلى حلب بعد رحلة 
شاقة على متن سيارة ”بيك آب“، نجت خلالها 
من الألغام ومن غارة جوية، وكذلك من قصف 
الجهاديـــين الذين يســـتهدفون الهاربين من 
مناطق سيطرتهم. وعند وصولها لم تجد أم 

حمود حلب التي تعرفها من قبل بل وجدتها 
أحيـــاء غارقة في الركام قـــد مزقتها الحرب 
خلال أربع ســـنوات. وتتذكر متحسرة ”زرت 
حلب مع والديّ عندما كنت طفلة وذهبنا إلى 

مطعم. كانت مدينة جميلة“.
وكانـــت الراموســـة تعـــد نقطـــة عبـــور 
اســـتراتيجية، إذ يمـــر عبرهـــا طريق يقود 
إلـــى دمشـــق. ولا تـــزال الحواجـــز المدمرة 
والســـيارات المحترقة بالقرب منها شـــاهدة 

على حجم المعارك التي دارت في المنطقة. 
وباتـــت محطة النقل التـــي كانت تضيق 
بروادهـــا قبل عام 2012 شـــبه خاوية بعدما 
هجرتهـــا شـــركات النقـــل وباتـــت مكاتبها 
فـارغـــة، عـدا عن تضـــرر المبـنى الرئيســـي 

فـيها. 
ويوضـــح محمـــد، وهـــو مســـؤول بيع 
التذاكر في شـــركة للنقل ”في السابق، كانت 

حافـــلات الـــركاب تنطلق كل ثلاثـــين دقيقة. 
كانـــت المحطة مكتظة“. ولم تســـتعد المحطة 
نشـــاطها المعتاد إلى اليـــوم، إذ تنطلق منها 

15 حافلة كحد أقصى يوميا.
وتمكنت هذه الســـيدة وهي أم لخمســـة 
أطفال من الوصول إلى الراموســـة في رحلة 
اســـتغرقت أربعة أيام فقط، بعدما دفعت إلى 
مهربين أكثر مـــن 3700 دولار أميركي عن كل 

أفراد العائلة.
وتـــروي الســـيدة مذهولة حجـــم الدمار 
الـــذي عاينته خلال الرحلـــة ”كنا نتوجه من 
دمار إلى دمار. فـــي الطبقة (غرب الرقة) كل 
شيء مدمر. وفي حلب التي كانت جنة، رأيت 
المستشـــفى حيث كان يعمل أحد أبنائي وقد 
ســـوي تماما بالأرض“. وتســـأل بغصة ”لم 
كل هـــذا الدمار؟ لمـــاذا يطـــردون الناس من 

بيوتهم؟“.

من الرقة إلى حلب.. رحلة محفوفة بالمخاطر للفارين من الجهاديين

استراحة من رحلة هرب شاقة 

فرسان الجولان: 
حصلنا على دعم من 

إسرائيل إلا أننا مازلنا 
نعتبرها دولة معادية
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[ أزمة مصيرية لن تكون نهايتها التفكك  [ خبراء: الصدع يعطي فرصة للخصوم لإفساد الشراكة الأمنية الرصينة
مجلس التعاون الخليجي ثابت رغم عاصفة الغضب من قطر

} الريــاض – قبـــل ســـتة وثلاثـــين عامـــا تم 
إنشـــاء مجلـــس التعاون الخليجـــي ردا على 
الأوضـــاع غيـــر المســـتقرة التـــي حدثـــت في 
المنطقة في أعقـــاب الثـــورة الإيرانية وبداية 
الحرب الإيرانية العراقيـــة. وعلى امتداد تلك 
الســـنوات نجحت دول المجلس، رغم عدد من 
التباينـــات والاختلافات، فـــي أن تحافظ على 

الكيان الخليجي متماسكا.
لكـــن، اليـــوم، وعلـــى وقع موقـــف المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
ومملكة البحريـــن، من قطر، ينظر البعض من 
المراقبين بقلق نحو الصورة المتماســـكة لهذا 
التكتل الذي كان ينظر إليه باعتباره النسخة 
الخليجيـــة الناجحـــة من الاتحـــاد الأوروبي. 
واليـــوم يقارنون بين التكتلـــين اللذين يمران 

بأزمات تهددهما.
ولـــم يتحدد بعد الموقـــف من عضوية قطر 
في المجلـــس، وإن كانت بعض المصادر ألمحت 
إلى أنـــه لم يعد مقبـــولا أن تبقى قطر عضوا 
كامـــل العضويـــة داخـــل المجلـــس فـــي حال 
اســـتمرت في سياســـاتها المهددة لأمن الدول 
الأعضـــاء واســـتقرارها، مـــا يعنـــي مخالفة 

قوانينه ولوائحه.
ويرى الباحث في المعهد الملكي البريطاني 
كواتـــس  كريســـتيان  الخارجيـــة  للشـــؤون 
أولريشـــن، أن دول الخليج العربية الآن تحت 
ضغط اختبار من شـــأنه أن يحدد مصير قطر 
من حيث استمرارية الانتماء أو الانسحاب من 
هذا المجلس، ما يعنـــي أيضا مصير المجلس 
ككتلة موحدة، خصوصا وأن انســـحاب قطر 

قد يجر معه انسحاب سلطنة عمان.
لكن، اســـتبعدت قطر تعليق عضويتها في 
مجلس التعاون، في إطار أي عقوبات إضافية 
قد تفرضها الســـعودية والإمارات والبحرين 

ومصر عليها. وقـــال وزير الخارجية القطري 
محمـــد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال لقاء في 
معهد تشـــاتام هاوس في لنـــدن، إنه لا يمكن 
اتخاذ مثـــل هذا القـــرار لأنه يتعـــين اتخاذه 

بالإجماع.

تعقيدات ولكن..

لا يشـــكل مجلس التعاون لـــدول الخليج 
العربية في مضمونه أي تحالف سياســـي أو 
عســـكري، ويفتقر إلى وضع هيكلة مؤسسية 
تكاملية صانعة للقرار من أجل تقاسم السيادة، 
علـــى غرار المفوضيـــة الأوروبية. فهو لا يملك 
ســـلطة صريحة فـــي مجال وضع السياســـة 
الخارجيـــة التي تقوم على إبـــرام المعاهدات، 
ولا يـــزال يحتفـــظ أعضاؤه بالمســـؤولية عن 
جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
ومقاومتهم الشـــديدة لتدابيـــر المجلس التي 

يمكن أن تحد من سيادتهم التي اعتادوها.
ولســـنوات ظلت دول المجلـــس تكافح من 
أجل حـــل قضايا مثـــل عقد اتفاقيـــة الاتحاد 

النقـــدي لتوحيـــد العملـــة النقديـــة بين دول 
الخليـــج ولتوثيـــق العلاقات السياســـية بين 
الدول الأعضـــاء، لكن كانت دائما هناك بعض 
العوائق أمـــام تحقيق الاندماج الكامل، فمثلا 
تم تعليـــق الأمر بخصوص الوحـــدة النقدية 
والـــذي كان من المتوقع تنفيـــذه في عام 2010 
عندما انســـحبت الإمارات من المشـــروع بعد 
أن تم اختيار الرياض لتكون مقرا مســـتقبليا 
للمصرف المركزي الخليجي بدلا من أبوظبي. 
وفـــي أعقـــاب الاضطرابـــات الإقليميـــة التي 
ســـببتها ثـــورات الربيـــع العربـــي، فشـــلت 
المقترحات السعودية لتحويل مجلس التعاون 

إلى اتحاد سياسي.
لكـــن، ذلك لـــم يعق تحقيق تقـــدم أكبر في 
مجـــال الهيكلة التنظيمية والحوكمة وتوحيد 
ممارســـات التشـــغيل التي تقدم فوائد عملية 
ملموســـة مـــع التجنـــب الكامـــل لأي قضايا 
سياســـية تخص أيا منهم. ومن الأمثلة الدالة 
على ذلك، يذكر كريســـتيان  اولريشـــن ميثاق 
الأمـــن الداخلي الـــذي أقره مؤتمـــر قمة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي السنوي 

الذي انعقد في البحرين في ديسمبر 2012.
ونص هذا الاتفاق على تنســـيق سياسات 
الأمن الداخلي والمراقبـــة بين الدول الأعضاء 
الســـت، فضـــلا عـــن زيـــادة قنـــوات تبـــادل 
المعلومـــات وتوحيـــد خطط العمل المشـــترك. 
ومـــن المفارقات التي حدثت أن قطر كانت أول 
دولة خليجية تصادق على هذا الميثاق في 28 
أغســـطس 2013، بعد شـــهرين فقط من تولي 

الأمير تميم الحكم.

الأمر صعب هذه المرة

شـــهد مجلس التعـــاون الخليجـــي نزاعا 
دبلوماسيا سابقا في العام 2014 بين قطر وكل 
من الســـعودية والبحرين والإمـــارات، حينما 
ســـحبت الدول الثلاث ســـفراءها من الدوحة 
لمدة ثمانية أشـــهر واتهمت قطر بالتدخل في 
الشـــؤون الداخلية للـــدول الإقليمية. ثم لعب 
أميـــر الكويت، الـــذي يتمتع بخبـــرة 40 عاما 
قضاهـــا فـــي منصب وزيـــر للخارجيـــة، دور 

الوساطة في محاولة منه لحل الأزمة. 

وتم حـــل الأزمـــة منـــذ ثلاث ســـنوات في 
اجتمـــاع عقد في الرياض فـــي نوفمبر 2014، 
قدمـــت فيه قطـــر بعض التنـــازلات نذكر منها 
إغلاق فـــرع قنـــاة الجزيـــرة المصـــري ونقل 
أعضاء جماعة الإخوان المســـلمين والمنشقين 

الإسلاميين الآخرين إلى إسطنبول ولندن.
لكن، الأمر أصعب هـــذه المرة لأن الظروف 
والتداعيات تختلف بشكل كامل عما حدث في 

 .2014
ولعـــل مـــن أكثـــر المواقـــف التي تكشـــف 
صعوبة الموقف الذي تســـببت فيه سياســـات 
قطـــر أن الأمانـــة العامة لمجلـــس التعاون لم 
تتخـــذ موقفـــا واضحا أو مبادرة من شـــأنها 
حل الأزمة الخليجية، التي بدأت بقطع كل من 
الســـعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع 
قطـــر، وقيامها بمواجهة قطر وليس من خلال 
الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن الدور الذي 
يقـــوم به أمير دولة الكويت كوســـيط بدلا من 

الأمين العام.
البيت الخليجي سيشهد بعض التغييرات 
حتما عقب الأزمة الراهنة، وهي تغييرات وإن 
كان لا يمكـــن التنبؤ بها على الأقل في القريب 
العاجل، غير أنّها ســـتترك بصمتها، لا سيّما 
أنّ قبـــل التصعيـــد الأخير ضـــد قطر، طرحت 
أسئلة عديدة حول مســـتقبل مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية في ظـــل التباينات في 
المواقف من الأزمات في المنطقة وأساســـا من 
الموقف من إيـــران التي تربطها علاقات جيدة 

بسلطنة عمان وقطر.
ويحذر كريستيان كواتس أولريشن من أن 
هذا النزاع سيعطي الفرصة لبعض الخصوم 
مثل إيران للتدخل وتوسيع الفجوات بين دول 
المجلس وإفســـاد الشـــراكة الأمنية الرصينة 
التـــي لطالمـــا ربطت بـــين الـــدول الخليجية. 
وبالتالـــي تـــدرك بعض الدوائـــر الحاكمة في 
الكويت وعمان والتي تقف على رأس القائمة 
لإدارة المجلـــس أنهـــا قـــد تتعـــرض لضغوط 
مماثلة في المرة القادمـــة، وعليهم أن يراقبوا 
الموقف بعناية لمعرفـــة تأثير محاولة الضغط 
علـــى قطر في إعادة تشـــكيل مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وامتـــد القلـــق علـــى مســـتقبل التعـــاون 
الخليجي إلى واشـــنطن، حيث شدد الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب علـــى ضرورة وحدة 
المنطقـــة ودور مجلـــس التعاون فـــي مكافحة 
الإرهاب. وأشار البيت الأبيض إلى أنّ ترامب 
شدّد خلال اتصال مع العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز على أن مجلس التعاون 
الخليجي يعد حاسما لهزيمة الإرهاب وتعزيز 

الاستقرار في المنطقة.

مخاض عسير

أنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
في ســــــنة 1981 بهدف توحيد دول الخليج 
العربية في مواجهة الجمهورية الإسلامية 
ــــــة الصاعــــــدة والتي كشــــــفت عن  الإيراني
ــــــدول الخليجية. ولم يخف  اتجــــــاه معاد لل
قادة إيران الجدد نيتهــــــم تصدير فكرهم 
إلى المجتمعات في المنطقة، وهو هدف مثّل 
تهديدا للدول الخليجية العربية. ومنذ ذلك 
التاريخ، نجحــــــت دول الخليج العربية في 
ــــــق جدار صد للمخططات الإيرانية  أن تخل
ــــــك المواقــــــف الدولية  ــــــى ذل ســــــاعدتها عل
الرافضة للسياسات الإيرانية. وفي الأثناء 
كانت إيران تعمل في صمت من أجل زرع 
أذرع لها فــــــي دول خليجية مثل البحرين 
كمــــــا وجــــــدت تجاوبا من قطــــــر للتواصل 
ــــــج العربي عرض  وضرب أمن دول الخلي
الحائط، الأمر الذي استدعى بعد سنوات 
مــــــن التحذير ردا حازمــــــا انتهى إلى قطع 
العلاقات مع قطر في خطوة يرى البعض 
ــــــس التعاون لدول  أنها ســــــتؤثر على مجل
ــــــن تؤدي إلى  ــــــج العربية، إلا أنها ل الخلي

تفككه.

في 
العمق

«يجـــب حـــل الأزمة بين دولة قطر وعـــدد من الـــدول الخليجية والعربية، التـــي قطعت علاقاتها 
الدبلوماسية مع الدوحة، في إطار مجلس التعاون الخليجي».

شعل بن فهد السلمي
رئيس البرلمان العربي

«مجلس التعاون حدث فيه شـــرخ كبير بهذه التطورات الأخيرة، حتى وإن تم حل الأزمة القائمة 
بين قطر ودول الخليج فلن يعود مجلس التعاون الخليجي كما كان في السابق».

مختار غباشي
نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية

الرقص الأميركي على الخلاف الخليجي

} لا تمتلك واشنطن سياسة في الشرق 
الأوسط، بقدر ما تمتلك سياسات عديدة 

في الموضوع الواحد بالمشرق والمغرب 
على حدّ السواء. والذي ينتظر موقفا 
محددا وواضحا من الإدارة الأميركية 

الحالية إزاء أزمة الخليج، كالذي ينتظر 
من السراب ماء يروي عطشه.

ستبقى واشنطن متخفية وراء مقولة 
”صراع الدولة العميقة والإدارة الجديدة“ 
أو عنوان ”المكاسرة بين البيت الأبيض 

والبنتاغون“ لتواصل ذات لعبتها الكامنة 
في الرقص على كافّة الحبال، طالما أنّ 
كلّ الطرق توصل إلى تأمين المصالح 

الاقتصادية والأمنية للثوابت الثلاث في 
الإستراتيجية الأميركية بالوطن العربي، 

وهي أمن إسرائيل واجتراح الكيانات 
الهجينة والثروات الباطنيّة.

كان الدخول الأميركي إلى العراق 
والضريبة الثقيلة من حيث الأرواح 

والاقتصاد التي دفعتها واشنطن، 
محرضا حقيقيا على إنهاء سياسة 

التدخل المباشر والانخراط في منظومة 
وضع البيض في كافة السلات والرهان 
على جميع اللاعبين وانتظار المنتصر 

مع ما سيحمله من خراج للعام سام. هكذا 
كانت سياسة واشنطن في مصر إبان 

أحداث 25 يناير 2011 و30 يوليو 2013. 
لم تقدم الإدارة الأميركية موقفا واضحا 
وبقيت متأرجحة إلى حين غلبة الشوكة 

والتمكين لأحد الطرفين. 
وهكذا أيضا تختار أميركا الغموض 

البنّاء في الملفّ السوري، فمرة تسلك 
مسلكية الإقرار بشرعية النظام، وأخرى 
تطالب بإسقاطه وفي الحالتين لن تقطع 

شعرة معاوية مع دمشق ولن تدير ظهرها 
برمته للفصائل المسلحة السورية، إذا 

في حال الوصول إلى تسوية مع موسكو 
تضمن المآرب الإستراتيجية الأميركية 

في الشام وهي ضمان عدم الاحتكاك 
بإسرائيل سواء من دمشق أو من 

حلفائها، تكوين دويلة فيدرالية كردية في 
الشمال، والحيلولة دون التمدد الإيراني 

من طهران إلى الضاحية الجنوبية وصلا 
بدمشق.

منذ اندلاع أزمة الخليج ضدّ قطر، 
تجتبي واشنطن الغموض البناء حيال 
هذا الملفّ، تقدّم تصريحا في الصباح 

لتفنده مساء، وتتحدث الخارجية اليوم 
لتقوض ما أدلى به البيت الأبيض أمس.

يعتبر البعض هذه الثنائية في 
التصريحات تخبطا أو تلكؤا أميركيا في 
الانخراط في مشهديّة التأزيم في الخليج 
العربي، غير أن الاستقراء العميق يحيل 
إلى إستراتيجية أميركية قوامها الرهان 
على كافة الفاعلين في المحنة، وانتظار 

الخروج من منتهيات الأزمة.

صحيح أن واشنطن تعرف الدوحة 
كحليف إستراتيجي في الشرق الأوسط 
وفي الخليج العربي، وصحيح أيضا أنّ 

حمد بن جاسم أقرّ خلال مداخل تلفزيونية 
بالوظيفية القطرية لواشنطن في ملفات 

ترويض حماس وإدخال فصائل المقاومة 
المسلحة إلى بيت الطاعة الأميركي 

وتقليم أظافر طالبان في أفغانستان، 
ولكن الأصح أيضا أن أميركا التي تقيس 
مصالحها بالدولار وتزن مواقفها بسعر 

البترول واحتياطات الغاز والذهب لن 
تضحي بالخزان الإستراتيجي الخليجي 

والثقل المصري من أجل عيون الدوحة.
وكما أنها لن تضحي بالدوحة التي 

تحتضن أكبر قاعدة عسكرية أميركية في 
الخليج العربي ومنها تم احتلال العراق 
في 2003، والتي، أي قطر، يقيم بها نحو 

100 ألف أميركي يمثلون لواشنطن عائدات 
مالية محترمة، فهي أيضا لن تخلى كليا 

عن شراكتها الإستراتيجية مع الرياض 
وأبوظبي والتي تمثل محاربة الإرهاب 

وتحديدا إيران هدفها الرئيسي.
تدرك الدوحة أن عليها أن تتحرك 

ضمن المسكوت والمعفي عنه أميركيا، 
وألا تتجاوزه نحو المحظورات، وهو الأمر 

الذي يفسر استقدام قوات تركية عوضا 
عن إيرانية والتوجه نحو أعضاء مجلس 

الأمن الدائمي العضويّة دون الاقتصار 
على الفاعل الروسي، مع المغازلة العلنية 
لواشنطن عبر إبداء النية في طرد قيادات 

حماس والإخوان من على أرضها.
في مقابل تعويل الدوحة شبه الكامل 
على الولايات المتحدة لتفكيك المقاطعة، 
يبدو أنّ موقف الرباعي حيال قطر مبنيّ 
على توافق خليجي عربيّ معاضد نسبيا 

من واشنطن وليس قرارا أميركيا مسنودا 
من محور الرياض، أبوظبي، القاهرة، 

المنامة.
المنطقة الخليجية على أبواب ”حرب 

خليجية أولى باردة“ أو حرب خليجية 
رابعة ساخنة، بعد 1980 و1991 و2003، وفي 

الحالتين فإن واشنطن لن تنخرط فعليا 
إلا في سياق الدعم غير المباشر والناعم 
للطرف الأثقل إستراتيجيا في المكاسرة.

بعد انتهاء المهلة، لن يعود الخليج كما 
كان، ولن تكون قطر كما كانت، عواصف 

الرمال المتحركة وهجير وقيظ الصحراء 
الخليجية ينبئ بسنوات البينونة وعقود 

الفراق.

الاستقراء العميق يحيل إلى إستراتيجية 
أميركية قوامها الرهان على كافة 

الفاعلين في المحنة، وانتظار الخروج من 
منتهيات الأزمة

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

كريستيان كواتس اولريشن:
الأزمة توفر لإيران فرصة 

لتوسيع الفجوات بين دول 
مجلس التعاون الخليجي
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} يتعرض بريدي الإلكتروني وصفحتي 
الفيسبوكية لغزوات من مجهولين، لا 

سبيل إلى اعتراضها أو الاعتراض عليها، 
وفشلتُ في إيقافها؛ لأن المرسِلين لا يأبهون 

لمناشداتي أن يكفوا عن توزيع خدمة لا 
تعنيني. وهذه ضريبة تكنولوجيا تتيح 

عناويننا، وتجعلنا أهدافا لشركات تسويق 
يهمها اتساع دوائر المشاركة، والفوز بأكبر 
نصيب من كعكة الإعلانات لمنتجين يرغبون 

في الربح، ويتقصون أموالا لا دين لها 
بالترويج لأي سلعة، سواء فيلات في قبرص 
أو مسلسلات تلفزيونية كوميدية، أو برامج 

يقال إنها دينية مادامت عناوينها وهيئة 
مقدميها يدلان على ذلك.

ما لا يمكن إنكاره أننا أسواق لمنتجات 
في صراع رأسمالي متوحش يتقنع بالوطنية 

أو الدين ويوظفهما، وأن شهرة العلامة 
التجارية، الشعار ”اللوجو“، أهم من جودة 

البضاعة. وينفق الرأسمالي اللئيم بثقة 
وبذخ على إعلانات ترويجية لبضاعة 

متوسطة الجودة أكثر من عنايته بتطوير 
الخدمة، ويجني أرباحا لا تقارن بما يناله 
العاكف على تجويد إنتاج يعلن عنه بشكل 

غير كاف. وربما يؤدي الإلحاح على نوع 
مغشوش إلى تعوّد الجمهور عليه، وبمضيّ 

الوقت تفسد ذائقته، وتضعف قدرته على 
التمييز إلى حد إنكار الأصيل. ثم يأتي 

اختبار الزمن ولو بعد جيل، فيصحح هذا 
الاعوجاج.

في هذه السوق الرأسمالية يطغى 
النجم الديني على موضوع الخطبة، يكون 
استعراض؛ فلا جديد في  أقرب إلى ”حالة“ 
الدين، أما الفقه فمتجدد يحتاج إلى شيء 
من شكوك ووقار ومثابرة لا تتوفر لنجوم 

الاستعراض الخطابي. أتذكر أن الشيخ 
محمد الغزالي، حين زار نجيب محفوظ في 
المستشفى بعد محاولة اغتياله في أكتوبر 

من العام 1994، سئل عن الشيخ عبدالحميد 
كشك فقال إنه ”رجل جاهل“. في إشارة ربما 
إلى أنه ظاهرة صوتية، حنجرة عفية يتمتع 

صاحبها ببلاغة لفظية شكلية تشبع الرغبات 
الشعبية في الشعور بالعظمة والاستعلاء. 

وقد استخدم كشك كخطيب خفيف الظل في 
معركة أنور السادات لتشويه ما كان يمثله 
جمال عبدالناصر، ثم انتهى الرجل بزوال 

الظرف التاريخي، ولا تتحمس دار نشر 
لإعادة طباعة سيرته ”قصة أيامي“، وكتبه 

التي تشمل خطبه وفتاواه، أما أشرطته التي 
كانت تصل إلى أغلب القرى في مصر فتُذاع 

مقاطع منها على سبيل التندر، ولا تؤخذ 
بجدية.

انشطر الشيخ كشك إلى سلالة من 
”الدعاة الكاجوال“، أبناء عصرهم الفضائي، 

وهم يتفقون في استخدام ”عدة شغل“، 
تسميها الشركات والمؤسسات الكبرى 
”يونيفورم“، وتضم تيشيرت وأحيانا 
بنطلون جينز رمز العولمة، واستعارة 

صوت ناعم لا يليق بالرجال، وسكسوكة أو 
لحية خفيفة معتنى بها تماما، وابتسامة 

بلاستيكية مصطنعة يظنونها رمز التسامح 
الديني. ومن كثرة ظهورهم في الفضائيات 

صار لهم رواج كسلعة تطرب جمهورا 
كسولا، من الطبقتين العليا والوسطى العليا 
الباحثتين عن أمان نفسي، وأضيفت إليهما 

شرائح من طبقات فقيرة فقدت الأمل في 
الحاضر فالتمسته في ما يرويه بكثافة هؤلاء 

”الدعاة“ عن أمجاد الماضي وفتوحاته. ولا 
تندهش حين تجد لافتة على واجهة مسجد 
الشعبي بشارع فيصل،  في حي ”الطالبية“ 
تبشر المصلين بحضور ”نجوم الفضائيات 

يلقون دروسا عقب صلاة التراويح“.
يمكن للغزالي وكشك وأحمد كريمة 

وغيرهم من الأزهريين أن يسموا أنفسهم 
”دعاة“، وللغزالي كتاب أحتفظ به منذ عام 

1983 عنوانه ”هموم داعية“، أما ”الدعاة“ 
الهواة فهم صناعة إعلامية رأسمالية.

يجيز الرسميون المحترفون لأنفسهم حق 
الإفتاء، شجاعة أو خوفا أو طمعا، ولا أعرف 

لأي من التصنيفات الثلاثة تنتمي فتوى 
دار الإفتاء المصرية مساء الخميس الماضي 
(29 يونيو 2017)، في نهاية يوم نَحْس بدأ 

بمفاجأة رفع أسعار الوقود، ولم يكن ينقص 
المصريين لمضاعفة اكتئابهم إلا أن تتواطأ 

عليهم دار الإفتاء، وتغلق في وجوههم أبواب 
الرحمة والتمرد؛ لأن ”غلاء الأسعار ورخصها 

إنما هو بيد الله تعالى“.
وقد أثارت الفتوى سخرية واستهجانا، 

وفي اليوم التالي حذفت من الموقع 
الإلكتروني. لو كانت ”شرعية“ سليمة، فلماذا 

لم يبقوا عليها ويدافعوا عنها؟ وإذا كانت 
قد صدرت بضغوط سياسية، فمن الجسارة 

أن يعتذروا عنها، وماداموا قد وجدوا حديثا 
في سنن أبي داود، وآخر في سنن الترمذي 
يقول ”إن الله هو المسعّر“، فيسهل عليهم 
العثور على ”أحاديث“ تأمر الحاكم بمنع 
الاحتكار، وتوفير السلع بسعر تراحمي، 

ولكن توقيت الفتوى المقترحة يتعارض مع 
السياسة الحالية.

بمراجعة فتاوى ومواقف الرسميين 
وأولهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، والهواة 
بداية من ناجح إبراهيم، في اقتلاع حسني 

مبارك مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011، يتضح 
أنهم يؤدون أدوارا في الإلهاء، ويتجاهلون 

دعوات تحريض حمل لواءها إمام العدل 
أبوذر الغفاري القائل ”عجبتُ لمن لا يجد 
القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس 
شاهرا سيفه؟“، ويتفادون الصدام مع أي 

سلطة سياسية أو اجتماعية، فلا يغضبون 
أحدا، ويقنعون بالحركة في المساحات 
الآمنة، فيلوذون بالمرحلة المكية كأنهم 

يخاطبون كفار قريش، ويبذلون ساعات البث 

الفضائي في إقناع المسلمين بأن محمدا 
رسول الله، وأن للكون إلها أدركته فطرة 
عجوز بقلب سليم، وهي تسأل عن رجل 

يتزاحم عليه مريدوه، فأخبروها أنه الإمام 
الرازي ”وعنده ألف دليل ودليل على وجود 

الله“. فقالت ”لو لم يكن عنده ألف شك وشك 
ما احتاج لألف دليل ودليل، أفي الله شك؟“. 

وبلغه كلامها فقال اللهم إيمانا كإيمان 
العجائز.

تمتد الفتاوى إلى العلم، فيستشهد هؤلاء 
على وجود الله بمعجزات بعض منها ذو 

طبيعة جيولوجية يتزعم إثباتها رجل اسمه 
زغلول النجار أخرجته دواليب الدولة لتبريد 

الفوران الشعبي المصاحب لمقدمات الغزو 
الأميركي للعراق في العام 2003، وألهى 

الناس بأن العلم الحديث يؤكد وجود الله، 
وأن الآلاف من الجنود الأميركان في العراق 

اعتنقوا الإسلام.
ومن الرسائل الإعلانية التي أتلقاها 

ما يرسله مكتب دعاية لدى ”داعية“ شاب 
اسمه معز مسعود، كتب كلمات أغنية 

”يا رحلة“، والتي ”تشير إلى العديد من 
الأسئلة الوجودية التي تشغل بال الكثير 
من الشباب“، وشارك في برامج ونقاشات 

ومؤتمرات ”عالمية“ في رحلته للبحث 
عن الحقيقة، ويعلن عن ”لقاء جماهيري 

مرتقب لمناقشة منهج التعامل مع الأسئلة 
الوجودية“، وعلى من يريد الحضور أن 

يضغط على الرابط الفلاني. أما مشروعه 
الجديد في البحث الفلسفي والأسئلة 

الوجودية فبدأه بلقاء الأكاديمي البريطاني 
فلان المتخصص في علم التطور البشري، 

تمهيدا لكتاب عنوانه ”الباحث عن الحقيقة“.
الحقيقة تشمل تفاصيل أخرى ذات طابع 

تجاري ينسجم مع ثقافة الاستهلاك في 
عصر الفرجة، وفي المقال القادم شيء من 

التفصيل.

{الأطراف السياسية العراقية توصلت إلى اتفاق لعقد مؤتمر بمنتصف شهر يوليو الجاري في 

العاصمة بغداد، لمناقشة أوضاع المكون السني لمرحلة ما بعد تنظيم داعش}.

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

{المؤتمـــر المزمع إقامته في هذا الشـــهر لتوحيد قوى المكون الســـني وتأكيد ثوابته وأهدافه 

الوطنية ماض في طريقه ونحن داعمون له مصرون على إنجاحه}.

أسامة النجيفي
نائب رئيس جمهورية العراق

هواة ومحترفون يتنافسون على الإفتاء والإلهاء

في السوق الرأسمالية يطغى النجم 

الديني على موضوع الخطبة، يكون 

أقرب إلى {حالة} استعراض؛ فلا جديد 

في الدين، أما الفقه فمتجدد يحتاج 

إلى شيء من شكوك ووقار ومثابرة لا 

تتوفر لنجوم الاستعراض الخطابي

لا خير في مؤتمر سني تتحكم به الميليشيات الشيعية
} مازال مسؤول حزب الدعوة نوري المالكي 

يئن من الأوجاع النفسية والسياسية التي 
سببتها له الاعتصامات السلمية والتظاهرات 

الشعبية التي اجتاحت العاصمة بغداد 
ومحافظات الأنبار والموصل وديإلى وصلاح 

الدين وكركوك وشمال بابل طوال العام 2013، 
وكانت المقدمة التي قوضت سلطته ومنعته 

من نيل الولاية الثالثة.
ولأن تلك الاعتصامات قد دللت على رقي 
السنة العرب وتمسكهم بسلميتها للمطالبة 

بحقوقهم المغتصبة، فإن المالكي لم يستوعب 
حالتها الحضارية، لأنه متخلف سياسيا، 

ولم يهضم أن تحتشد الملايين في الشوارع 
والساحات العامة، وتعبر عن آرائها بصدق، 

في حراك شعبي أنيق، حافظ على الأمن العام 
واحترم القوانين وحمى المرافق الحكومية 

والممتلكات الأهلية، لم يخرب منشأة ولم يهدم 
بناية، لم يفزع أحدا، ولم يرعب شخصا، بل 

إن منظميه كانوا يقدمون وجبات الطعام 
لوحدات الجيش والشرطة المرابطة بالقرب 
منهم، وأغلب ضباطها وجنودها استقدموا 
من محافظات شيعية بقصد إحداث صدام 

دموي وإشعال فتنة، ولكن يقظة المعتصمين 
ووعيهم الوطني ونخوتهم القومية فوتت 
على صاحب صيحة ”ما ننطيها“ مؤامرته 

الدنيئة، بعد أن اكتشف العسكريون المرسلون 
لقمع المعتصمين واقتلاع خيامهم، أنهم 

يواجهون أناسا طيبين وعزلا، لا يملكون 
غير أصواتهم الندية وصلواتهم الجماعية، 

للتعبير عن مطالبهم العادلة، لا مدافع 
رشاشة عندهم، ولا عبوات ناسفة بحوزتهم، 

كما زعم وادعى رئيس الحكومة يومها.
وإذا كان السنة العرب يفخرون بأنهم 

أول من أطلق شرارة المقاومة الوطنية ضد 
الاحتلال الأميركي، وتصدوا ببسالة لقوات 

الغزو، ووجهوا إليها ضربات موجعة اعترف 
جنرالات البنتاغون بها، فإن من حقهم 

أن يضيفوا إلى سجل مآثرهم، صفحات 
الاعتصامات السلمية وخطب المنصات 

الوطنية، التي وقف عليها الأخيار، ينادون 
بالاتحاد والتضامن بين العراقيين، والترفع 

عن الضغائن والنزعات الطائفية، وحتى 
هتاف ”قادمون يا بغداد“ الذي صدحت 

به حناجر المعتصمين، كان يرمز للأُخوة 
العراقية الراسخة، والاعتزاز بسيدة المدن 

وحاضرة العروبة والإسلام، بغداد العباسية، 
باعتبارها حاضنة العراقيين جميعا، بلا 
استئثار حزب أو مجموعة أو طائفة بها، 

وليس كما فسره المالكي وأتباعه المهووسون 
بالكذب والافتراء.

ومن الظلم مقارنة الاعتصامات السلمية 
بعمليات الغوغاء التي حدثت في ربيع العام 
1991، كما طلع علينا المالكي مؤخرا، في ربط 

سياسي غبي، نسجه عقله المريض، الذي 
لا يفرق بين اعتصامات سلمية استمرت 

ثلاثة عشر شهرا دون أن تلحق أذى بثكنة 
عسكرية، ولم تحدث ضررا بدائرة حكومية، 

ولم تغتل إنسانا ولم تقطع سبيلا، وبين 
أعمال عنف قتلت جنودا وضباطا أبرياء 

انسحبوا من جبهة الكويت متعبين، وقتلت 
موظفين مخلصين يؤدون واجباتهم في 

ظروف صعبة، وخربت طرقا ودمرت جسورا 
ونسفت مستشفيات وعطلت مدارس، وسرقت 

مخازن الطحين وسطت على مستودعات 
الأغذية، حتى سيارات الإسعاف الطبي تم 
الاستيلاء عليها ونقلت إلى إيران كهدايا 

نصر وعنوان شجاعة.
ليس من حق المالكي والميليشيات 

الشيعية أن يتهما كل من شارك في 
الاعتصامات السلمية وخطب على المنصات 

ناصحا أهل السلطة والحكم وداعيا 
للإصلاح، بالإرهاب والداعشية، وتظل هذه 

التهمة الملفقة تلاحق الأحرار، وتمنعهم 
من حضور مؤتمر، يسعى إلى عقده في 

بغداد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودول 
عربية وإقليمية باستثناء إيران، فهذا هو 
الإرهاب بعينه الذي يخدم بالفعل تنظيم 

داعش ويقوي شوكته ويغريه على مواصلة 
انتهاكاته التي اكتوى بنارها السنة العرب 

أكثر من غيرهم.
لقد ثبت بالملموس وعلى أرض الواقع أن 
حزب الدعوة، جناح المالكي تحديدا، لا يفهم 

في العمل السياسي، غير اضطهاد السنة 

العرب والسعي إلى تهميشهم وإذلالهم، 
والاستمرار في مطاردتهم، وها هو اليوم 
يعبئ الميليشيات ويحرضها على اعتقال 

عدد من المدعوين إلى مؤتمر يناقش آليات 
عملية ترصين السلم الأهلي في المحافظات 

المتحررة من احتلال داعش، ويبحث عن 
مصادر تدعم البناء والتنمية فيها، بعد 

اعتراف الحكومة بعجزها، ويهيئ الأجواء 
لإعادة الملايين من النازحين إليها، ويسعى 

إلى خلق أرضية جديدة للمصالحة المجتمعية 
تقوم على الاحترام المتبادل بين جميع أبناء 
العراق، والشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار 
ورسم سياسات البلاد بما يؤمن مصالحها، 

وهي قضايا تضيق وتتضايق منها الأحزاب 
والميليشيات الطائفية وتعتبرها مانعة 

لنفوذها ورادعة لسطوها، رغم أن المؤتمر 
المرتقب هو أشبه ما يكون بحلقة نقاشية 

أو ندوة بحثية، تتدارس كيفية الخروج من 
الأزمات التي عصفت بالبلد، وتعمل على منع 

تكرارها مستقبلا بعد مرحلة داعش.
نوري المالكي والميليشيات الشيعية لا 

يريدان للمحافظات السنية أن تتعافى، ولا 
يرغبان في بسط الأمن فيها، ولا يحبذان 

منع الإرهاب من اختراقها مجددا، لأن هذا 
كله يصب في مصلحة العراق، ويحصن 

حدوده ويصون سيادته، وآخر المعلومات 

الواردة من العاصمة العراقية تفيد أن 
ائتلاف المالكي وقادة الميليشيات المتحالفة 

معه، هددوا رئيسيْ الجمهورية فؤاد معصوم 
والحكومة حيدر العبادي من مغبة رعاية 

المؤتمر أو حضور جلسته الافتتاحية، وظهر 
زعيم العصائب قيس الخزعلي ورفيقه قائد 
ميليشيا بدر هادي العامري في تصريحات 
متناغمة يهددان علنا بعض المدعوين إليه، 

ويرفضان مشاريع المصالحة التي في 
نظرهما ترهات سخيفة.

الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة واهمة إذا اعتقدت 

بأن الأحزاب والميليشيات الشيعية في العراق 
قادرة على نزع ثوبها الطائفي والقبول 
بالآخر، والدول العربية وتركيا الداعمة 

للمؤتمر، واهمة أكثر إذا صدقت بأن موالي 
إيران، أصحاب نوايا سليمة وحريصون على 

استقرار العراق والمنطقة.
وعموما فإن عقد هكذا مؤتمرات، تتحكم 

الميليشيات في تحديد نوعية المشاركين فيها، 
وتمنع القوى والشخصيات السنية الفاعلة 

والمؤثرة من حضورها، وتهدد باعتقال 
بعض المشاركين في اجتماعاتها، في تحد 
صارخ للقانون والحكومة معا، لا خير فيه 

ولا منفعة، ولن يسفر إلا عن ثرثرة فوق نهر 
دجلة في ليلة تموزية لاهبة.

نوري المالكي والميليشيات الشيعية 

لا يريدان للمحافظات السنية أن 

تتعافى، ولا يرغبان في بسط الأمن 

فيها، ولا يحبذان منع الإرهاب من 

اختراقها مجددا، لأن هذا كله يصب 

في مصلحة العراق، ويحصن حدوده 

ويصون سيادته

سعد القرش
روائي مصري

هارون محمد
كاتب عراقي
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} من الذي يتبع الثاني؟ قناة قطر أم دولة 
الجزيرة؟ سيكون من الصعب على حكام 
الدوحة أن يستجيبوا لطلب إغلاق قناة 

الفتنة الوارد ضمن مطالب الدول المقاطعة، 
يقول محللون إن الأمر يتعلق بهوية السلطة 
الحاكمة في البلاد، وبطبيعة الكيان القطري 

الذي صار يعتمد على إثبات حضوره وجدواه 
في المنطقة والعالم من خلال قناة الجزيرة 
وقاعدة العديد، قبل أن يتجه لدعم حزامه 

السياسي والأمني بقاعدة تركية وقرابة مع 
إيران.

يقال إن البداية كانت من لندن، عندما كان 
الشيخ حمد بن خليفة طالبا في الأكاديمية 

العسكرية، هناك كان يُسأل من زملائه 
ومعارفه الجدد: من أي البلاد أنت؟ فيجيب 

بأنه من قطر ثم يجد نفسه مجبرا على 
الاستنجاد بالخريطة لتحديد موقع بلاده، 

الأمر الذي يجعله يشعر بألم شديد لأن الناس 
لا يعرفون شيئا عن بلده الصغير، وعوض 

أن يقتنع بأن حجم المساحة لا يفسد للانتماء 
قضية، ركبته فكرة الاستعداد لفعل أي شيء 

وكل شيء من أجل أن تصبح قطر بلدا يتحدث 
عنه العالم بأسره، فليس المهم ماذا يفعل، 

ولكن أن يصل إلى هدفه.
وبعد إن استهجن أشقاؤه وجيرانه وأبناء 

عمومته انقلابه على والده في 27 يونيو 
1995، وشعوره بالعزلة النفسية والسياسية 
والاجتماعية، استعاد حمد ذكريات التحدي 

اللندني: كيف أجعل من  قطر دولة ذات تأثير 
في العالم يتحدث عنها الشرق والغرب، وكيف 

أنتقم بذلك من كل من وقت ضد وصولي إلى 
السلطة؟

يقال في مثل هذه الحالات لا حلّ 
للصغير إلا معاندة الكبار ومماحكتهم 

والتحرش بهم، حتى يلحق اسمه بأسمائهم 
في الأحداث، وسيكسب في كلتا الحالتين: 

إذا صمت الكبار استمر في غيّه، وإذا 
انزعجوا أقنع نفسه بأنه أضحى ندّا لهم.
لذلك، اندفع حمد في بدايات 1996 إلى 

تبني فكرة الأخويْن الفرنسيين الإسرائيليين 
جان ودافيد فريدمان بتأسيس قناة 

تليفزيونية إخبارية تصدم العرب من 
المحيط إلى الخليج، وتفتح باب التواصل 

مع إسرائيل بعد اغتيال رئيس الوزراء 
الأسبق إسحاق رابين، وتجعل اسم قطر 
متداولا في كل أرجاء العالم، ونظرا لأن 

الظروف الاقتصادية لم تكن ملائمة آنذاك، 
اقترض الأمير 150 مليون دولار لإطلاق 

المشروع، وحصل على منحة من الأخوين 
فريدمان قبل أن يتخلص من التعامل معهما 
بعد ذلك، حيث آثر أن يبدو ظاهريا مستقلا 
عن تأثيرات تل أبيب، ليكون أقرب إليها من 

وراء الستار ثم علانية في ما بعد.
وسيكتشف العالم بعد ذلك، أن القناة 
التي تدعي الدفاع عن الحريات، وتتبنى 

الرأي والرأي الآخر، كانت مرتبطة مباشرة 
بالمخابرات الأميركية، وهو ما فضحته 

وثائق ويكيليكس عن طبيعة العلاقة بينهما 
من خلال تقارير ترصد عمالة الإخواني 
وضاح خنفر وتنفيذه لأوامر السي إي 

إيه، يشير مراقبون هنا إلى أن العلاقة بين 
الجزيرة والإخوان والمخابرات الأميركية 
نشأت في عهد الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون الذي كانت إدارته مخترقة 

من قبل الجماعة الإرهابية المدعومة علنا 
من قبل زوجته هيلاري عن طريق مديرة 

مكتبها الاخوانية هوما عابدين، ثم تطورت 
أكثر بعد 11 سبتمبر 2011 عندما تم الاتفاق 

عل تحويل القناة القطرية إلى شبكة 
لصيد المتشددين وخاصة في باكستان 

وأفغانستان، فاستفاد حكام الدوحة من 
تلك المهمة بربط جسور التواصل مع تنظيم 
القاعدة تحت أعين الأميركان، ليعملوا لاحقا 

على خطة أكبر وهي استيعاب القاعدة 
للاندماج ضمن المشروع الانقلابي الإخواني 

تحت مظلة التغيير المدعوم من قبل إدارة 
الرئيس باراك أوباما.

اعتقد حمد أن قناة الجزيرة يمكن أن 
تكون حصان طروادة الذي سيقلب الأنظمة 

العربية جميعا باستثناء نظامه، وقدّم 
لحلفائه الغربيين نموذجا عن ذلك، من خلال 

الفبركات والأكاذيب التي أعدتها القناة 
في غرف مظلمة لإطلاق ما سمي بالربيع 
العربي، والتي تحولت إلى أدلة وأسانيد 

ضد الأنظمة بتحريض مباشر من إدارة من 
أوباما المتحالفة مع الإخوان عبر الوسيط 
القطري الذي تحوّل إلى عرّاب للجماعات 

الإرهابية، وسيذكر التاريخ حجم تلك 
الأكاذيب والفبركات في ما يخص أحداث 

تونس وليبيا ومصر وسوريا، والتي كانت 
وراء سفك دماء عشرات آلاف الضحايا 

وخسائر اقتصادية ومالية للعرب بلغت ما 
يقارب تريليون دولار.

بعد وصول تميم إلى الحكم، ورث عن 
والده تاريخ المؤامرة، وكان عليه أن يستمر 

في المشروع بالأدوات ذاتها التي أضحت 
تمثّل أعمدة الكيان السياسي القطري: 

الجزيرة والمال والإرهاب وعصابات الإخوان 
والحقد على الجار والشقيق ونزعة التوسع 

من فوق حدود الجغرافيا، ورغم ظهور 
بوادر فشل ما سمي بالربيع العربي، استمر 
حكام الدوحة في تحريك خيوط التآمر ضد 
الجميع، يحسبون أنهم من خلال الجزيرة 

والمال، سيتحكمون في مصير المنطقة، 
وسيدفعون بالإخوان إلى حكم الأوطان بعد 
أن يكون الإرهاب قد مهد لهم الطريق، على 

أن تكون السعودية ودول الخليج الهدف 
الموالي للحالمين بعودة الخلافة من الدوحة 

إلى اسطنبول، وغير بعيد عن ارتياح 
فارسي لإمكانية الاستفادة من أي فوضى 

قادمة.
ولأن المشروع لا يزال قائما في أذهان 
حكام قطر، فإن تميم لن يقبل باستبعاد 

الإخوان ولا بتخفيض مستويات العلاقة مع 
طهران ولا بإغلاق القاعدة التركية ولا بقطع 

الصلة بالإرهاب، لأن جميع هؤلاء يمثّلون 
وحدة التكامل التآمري على دول وشعوب 

الخليج والعرب جميعا.
أما الجزيرة فهي هوية النظام الحاكم 
في الدوحة، ومنذ 1996 تحوّلت إلى دولة 

داخل دويلة، حيث أنها وسيلة الضغط 
والمساومة، وغرفة التحكم والسيطرة، وعش 
العنكبوت الاستخباراتي، ورأس الأخطبوط 

الذي تتحرك أصابعه بالأذى في كل مكان، 
وإغلاقها يعني للصغار أنهم فقدوا أداتهم 

لإزعاج الكبار ومماحكة الشقيق والجار.

المشكلة أن النظام القطري صعد إلى 
أعلى الشجرة، وبات عاجزا عن النزول، 
وتمنعه العزة بالإثم أن يطلب المساعدة.

} طالعتنا صحافة الأسبوع الماضي والأسبوع 
السابق له بمقالات وتحقيقات وتعاليق مفزعة 

حول ظاهرة ”العروشية“ أو ”العشائرية“. 
فإن العروشية في تونس قد تسبّبت منذ سنة 
2011 في سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا وحوالي 
أربعمئة جريح، ويمكن أن نعد هذه الحصيلة 

نتاجا من إنتاج ”الثورة المباركة“ وأثرا من 
آثار فترة حكم الترويكا التي زيّن واجهتَها 

الإسلام السياسي. فلقد سمح إمساكه بزمام 
السلطة للشياطين التي كانت نائمة في البلاد 

أيام ”الجمهورية الأولى“ بأن تستيقظ، 
وسمح للغرائز التي كانت هاجعة في العباد 
بأن تفيق، فكان الانفلاتُ في مختلف مناحي 
الحياة الاجتماعية وأحْيِيَتْ ظواهرُ ومظاهر 
كان التونسيون يعتقدون أنها أصبحت من 
حديث الماضي، ومنها العصبية العروشية.

دخلتُ المدرسة الابتدائية مع بداية برنامج 
المرحوم محمود المسعدي وكانت البلاد مقبلة 
على عهد جديد بعد حصولها على الاستقلال، 

وكان من أهم غايات دولة الاستقلال أن 
تخلق من القبائل والعروش ومختلف 
العصبيات الإتنية والعرقية والمذهبية 

والدينية شعبا واحدا تؤلف بين أفراده لحمة 
قوية اسمها ”الوحدة الوطنية“. لقد كانت 
فرنسا الاستعمارية- حسب ما كان الزعيم 

الحبيب بورقيبة يردده في خطاباته- تعتبر 
التونسيين مجرد ”هباءات بشرية“ نتيجة ما 

يغلب على المجتمع التونسي من التفكك بسبب 
استفحال العصبيات القبلية والعروشية 
واستقواء البعض على البعض إما بالمال 
وإما بالجاه وإما بالقرب من السلطة. بل 

إن التونسيين جميعا كانوا يعيشون حالة 
من العصبية السياسية الغريبة الموروثة 
من العهد الحسيني نتيجة الصراع الذي 
دار بين الحسين بن علي وعلي باشا باي 

ابن أخيه على السلطة في النصف الأول من 
القرن الثامن عشر، وتولد عنه ”صفّان“: صف 
الحسينية وهم أنصار حسين بن علي، وصف 

الباشيّة وهم أنصار علي باشا. وقد عُرِفَ 
الفريقان باسمين آخرين هما ”صف يوسف“ 

للحسينية و“صف شدّاد“ للباشية. وقد تداول 
الرجلان على السلطة وانتقلا إلى رحمة الله 
ولكن الخلافات بين الصفين قد تواصلت إلى 

منتصف القرن العشرين، وأنت قد تجد القرية 
الواحدة منقسمة بل قد يكون الحي الواحد 

في القرية الواحدة منقسما إلى عصبيتين دون 
أن يعلم المتعصبون ماذا يمثل يوسف وماذا 

يمثل شداد. وكم من معارك قامت ومن غزوات 
شُنّت ومن أرواح أزهِقَت باسم العصبيتين 
حتى وقت متأخر من فترة الاستعمار؛ وقد 

كانت تلك المآسي وحدها كافية لأن ترى فرنسا 
في التونسيين بسببها ”هباءات بشرية“.

لقد كان التعليم في دولة الاستقلال من 
أفضل الوسائل لمحو الفوارق بين التونسيين 
إذ كان الصغار يلتقون في القسم ويجلسون 

مع بعضهم على الطاولات الخشبية دون 
تمييز بينهم في الجنس واللون والطبقة 
الاجتماعية، وبذلك حلت الصداقات محل 

العداوات وقام التآلف مقام التباغض. وقد 
كادت الفتنة اليوسفية بُعَيْد الاستقلال 

تعصفُ بما بدأ يتحقق إذ انقسم التونسيون 
من جديد إلى ”بورقيبية“ و“يوسفية“، بل 

انقلب هذا الخلاف إلى عصبية جهوية بين 
الشمال والجنوب، لكن التونسيين قاموا 

باختيارهم وحسموا أمر الخلاف وشرعوا 
وبدؤوا ينسون  في بناء ”الوحدة الوطنية“ 

مفهوم القبيلة والعرش والجهة، وقد زاد 
انتشارُ التعليم الذي كان إجباريا وارتفاعُ 
نسب التثقيف وتداخلُ الأنساب وتمازُجها 
بين الجهات تلك الوحدة قوة. وأنت تنظر 

اليوم إلى كل ذلك فتراه يتهاوى وينهار، وترى 
العصبيات القبلية والعروشية والجهوية 
والمذهبية ترجع بقوة. وتسأل عن السبب 

فتجد أسبابا قد بدأت تفعل فعلها منذ سنة 
2011 مع انطلاق شياطين الفتنة والانفلات من 

عقالها.
ومن تلك الأسباب غلبة نِسَب الأمية 

وانحسارُ مستوى التثقيف، ولك أن تنظر في 
تطور عدد المنقطعين عن الدراسة لتتصور 

فداحة الظاهرة، فقد بينّ تقرير للمنتدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن 

عدد المنقطعين كان سنة 1985 ستة وعشرين 
ألفا وتزايد ارتفاعه حتى بلغ في السنة 

الدراسية 2012 – 2013 مائة وسبعة آلاف، وقد 
تطور هذا العدد في سنة 2015 – 2016 حسب 

الإحصاء المدرسي الذي أصدرته وزارة التربية 
سنة 2017 ليصبح 113 ألفا. وهذه الأعداد 

تنضاف في كل سنة إلى الأعداد التي سبقتها 
في السنوات الماضية ليتكوّن منها شعب جله 

أميّ ينقاد إلى ما تدفعه إليه غرائزه وتمليه 

عليه ”النفْس الحيوانية“ فيه حسب عبارة 
فلاسفتنا القدامى. والحقيقة أن هذا التطور 
المفزع إنما حصل نتيجة عوامل منها ظروف 

المتعلمين الاجتماعية بلا شك، ولكنْ منها 
أيضا النظرةُ الرسمية إلى المدرسة والتمدرسِ 

منذ اعتلت الترويكا كرسي الحكم إذ تعددت 
في فترتها المدارسُ التي أغلقت والأقسامُ 

التي لم يسمَّ لها مدرسون واللامبالاةُ بتطوير 
منظومة التعليم، ولهذه اللامبالاة نفسها 

أسبابٌ منها أن وزير التربية الذي كان مباشرا 
في حكومة حمادي الجبالي كان يريد أن يتخذ 

الوزارة معبرا إلى منظمة إقليمية، ومنها أن 
الإسلام السياسي يفهم العلم والتعليم فهما 

مخالفا للتونسيين قد تجلت مظاهره في 
إرجاع التعليم الزيتوني والتشجيع على فتح 

المدارس الدينية والروضات القرآنية، بل إن 
الانقطاع المبكر عن الدراسة يوفر له- حسب 

بعض الملاحظين- الجماعات التي يمكن له أن 
يستقطبها وأن يكوّن منها الأتباع المتحزّبين 

والمؤتمرين بأوامره.
ومن تلك الأسباب أيضا دعم عدد من 

السياسيين للعصبيات الجهوية، وقد بلغت 
”العبقرية السياسية“ ببعضهم حد الدعوة 

إلى تقسيم البلاد إلى جنوب وشمال، 
وتشجيع الاحتجاجات والاعتصامات ذات 

الدوافع الجهوية والمشاركة فيها. بل إن 
من الترويكيين من لم ير حرجا في المناداة 

تلميحا أو تصريحا أثناء الحملات الانتخابية 
خاصة بالانفصال بين جنوب البلاد وشمالها، 

بل إن من عُتَاتِهم من تفتقت قريحته بنظام 
”الديمقراطية التشاركية“ التي تقوم على 

تقسيم البلاد إلى أقاليم تتمتع بالشخصية 

القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي، وقد 
وجد هذا التصور طريقه إلى دستور يناير 

2014 وينتظر تطبيقه بداية من سنة 2018 بعد 
الانتخابات البلدية. ونأمل ألا يكون ما ستُقْبِلُ 

عليه البلاد من هذا التسيير الذاتي لمختلف 
الجهات التي ستتكون منها الأقاليم مندرجا 

في ما كان وما زال بعض الأحزاب يسعى 
إلى تحقيقه من انفصال بين الجهات وخاصة 
بين جنوب البلاد وشمالها. فليس في مفاهيم 
”اللامركزية“ و“التمتع بالشخصية القانونية“ 

و“الاستقلالية الإدارية“ و“الاستقلالية 
المالية“ ما ينبئ باستمرار ما عرفته البلاد 
منذ الاستقلال من ”وحدة وطنية“. بل إن 

هذا النظام الجديد نفسه يشجع على ظهور 
العصبيات العروشية واستفحال الطوائف 
المذهبية واستقواء النعرات الجهوية، في 
مجتمع قد بدأ التفتت والتفكك يدبان فيه 

دبيبا بعد سنة 2011 نتيجة الانفلات الذي عم 
البلاد واستهوى أناسا كثيرين وجدوا فيه 

ضالتهم ليعيثوا فسادا، وغياب الدولة التي 
كان القائمون عليها من الإسلاميين ينشدون 

التمكين لهم وللإسلام السياسي أولا.
ومن تلك الأسباب أيضا ما نسميه 

”الانفجار الحزبي“. فإن كثرة الأحزاب التي 
تجاوزت المائتين في شعب قليل العدد دليل 
على التفتت والتفكك أيضا، ونحن نرى ذلك 
هذه المدة جليا في الإعلانات المتزايدة التي 

المنحدرة من نداء  تصدر عن ”زعماء الشقوق“ 
تونس منبئة بتكوين أحزاب جديدة. ولكثرة 

الأحزاب أخطار كثيرة أهمها في العاجل 
اثنان: أولهما هو تقوية التشتيت المجتمعي 

والطائفية الحزبية بالإكثار من الكتل الحزبية 
نيها في  التي يكرر بعضها بعضا وليس لمكوِّ
الغالب من غاية سياسية غير الوصول إلى 

السلطة، فإن الحزب قد يقوم مقام القبيلة أو 
العرش أو العائلة أو الطائفة الدينية، ولا فرق 

بين التعصب لها والتعصب له. وأما الخطر 
الثاني فهو إفساح المجال الواسع للإسلام 

السياسي كي يتمكن من جديد، فإن البسطاء 
والمغفلين من السياسيين المظهرين لإيمانهم 

بمدنية الدولة يتغافلون عن هذه الحقيقة: 
وهي أنه كلما ازداد عدد الأحزاب ضعف 

حظها في الانتخابات- ولو تحالفت- وقوي 
حظ حزب النهضة في الحصول على المرتبة 

الأولى، وعندئذ ”ترجع حليمة إلى عادتها 
القديمة“، وتذرو الرياح العاتية الهباءات 

البشرية التي كانت تكون الشعب التونسي.

العروشية في تونس تسببت منذ سنة 

2011 في سقوط أكثر من ثلاثين 

قتيلا وحوالي أربعمئة جريح، ويمكن 

أن نعد هذه الحصيلة نتاجا من إنتاج 

{الثورة المباركة} وأثرا من آثار فترة 

حكم الترويكا التي زين واجهتها 

الإسلام السياسي

النظام القطري صعد إلى أعلى 

الشجرة، وبات عاجزا عن النزول، 

وتمنعه العزة بالإثم أن يطلب 

المساعدة

{العالم لم يعد بحاجة إلى أدلة لتأكيد تورط النظام القطري في دعم الإرهاب ممثلا في الإخوان 

والجماعات الإرهابية الأخرى، وقد ثبت كيف كانت له اليد الطولى في زعزعة أمن المنطقة}.

فضيلة عبدالله المعيني
كاتبة وإعلامية إماراتية

{القبليـــة هي البنيـــة المخفية للحيـــاة الاجتماعية في الأرياف التونســـية. القبائـــل تريد فرض 

سلطتها لكن الدولة تكبتها وعندما تضعف الدولة تتحرر الإرادة القبلية}.

المولدي الأحمر
أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس

} يبدو أن النظام الجزائري يستخدم 
مسألة الذاكرة التاريخية لصالحه من أجل 
كسب المزيد من الشرعية أمام الرأي العام 

الجزائري، وفي الحقيقة فإن مطالبته لفرنسا 
أن تعترف بجرائمها في الجزائر لا يتجاوز 

فلك التصريحات التي توجه للاستهلاك 
المحلي، إلى ممارسة مواقف جادة تمس 

العلاقات الاقتصادية مع الدولة الفرنسية 
وكذلك المجالات الحيوية الأخرى منها الوجود 

الثقافي واللغوي في الجزائر.
ففي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين 

دعا، كل من وزير المجاهدين الجزائري الطيب 
زيتوني والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فرنسا 

أن تعترف بجرائمها التي ارتكبتها في 
حقبة الاحتلال الذي دام قرنا وثلاثين سنة. 

ويبدو أن النظام الجزائري يريد أن يستعجل 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكي يفي 

بوعد الاعتراف بجرائم العهد الاستعماري 
الذي وعد به الجزائريين أثناء زيارته للجزائر 

أثناء حملته الانتخابية الرئاسية، حينما 
صرّح وهو على الأرض الجزائرية بأن احتلال 

بلاده للجزائر يدخل في إطار جرائم الحرب 
ضد الإنسانية. لا شك أن السلطات الجزائرية 

تنتابها الآن شكوك كثيرة في نوايا الرئيس 
الفرنسي ماكرون تجاه الجزائر وذلك بسبب 
عدم قيامه بزيارتها أوّلا بعد انتخابه رئيسا 

للدولة الفرنسية، حيث فضّل زيارة المملكة 
المغربية في شهر فبراير الماضي بدلا منها 

وذلك خلافا لعادات الرؤساء الفرنسيين 
السابقين. والظاهر هو أن زيارة الرئيس 

الفرنسي ماكرون لجنوده في مالي أيضا قد 
أوله النظام الجزائرية تأويلات سلبية رغم 
اتصاله بالرئيس بوتفليقة بواسطة مكالمة 
هاتفية عبّر فيها عن رغبته في بناء علاقة 

استراتيجية فرنسية جزائرية، كما أعلن فيها 
أيضا عن زيارة قادمة له للجزائر لمناقشة 

ملفات محورية ساخنة وفي مقدمتها الأزمة 
التي تمر بها ليبيا ومشكلة الإرهاب وخاصة 

في منطقة الساحل والصحراء الكبرى دون أن 
يحدد الرئيس ماكرون جدولا زمنيا للزيارة. 

وهنا ينبغي طرح هذا السؤال: لماذا هذا 
القلق الجزائري بخصوص عدم قيام ماكرون 

حتى الآن بزيارة للجزائر علما أن الزيارات 
الرئاسية البروتوكولية ليومين أو لثلاثة أيام 
لا تحل المشكلات الكبرى والمعقدة التي تختلط 

فيها تعقيدات القضايا السياسية الإقليمية 
والدولية والاقتصادية والثقافية بميراث 

الاستعمار الثقيل، فضلا عن التباينات 
السياسية المفصلية بين الجزائر وفرنسا ذات 

الصلة باحتضان الأخيرة لأقطاب المعارضة 
الأمازيغية المقيمين والناشطين في الفضاء 

الفرنسي والساعين إلى انفصال المنطقة 
القبائلية حينا وإلى الحكم الذاتي حينا آخر؟
في هذا السياق يمكن للملاحظ أن يعثر 

على لهجتين اثنتين متضافرتين كمكونين 
للبنية العامة لخطاب النظام الجزائري الذي 

يدعو فرنسا إلى تقديم الاعتذار للشعب 
الجزائري عن استعمارها للجزائر. تتميز 

اللهجة الأولى بالطابع التصالحي الذي يتمثل 
في مضامين الرسائل التي وجهها الرئيس 

الجزائري بوتفليقة إلى فرنسا بشكل عام وفي 
المدة الأخيرة إلى شخص الرئيس الفرنسي 

ماكرون حيث نجده يؤكد فيها أن فرنسا 
التي باشرت معها الجزائر المستقلة بناء 

شراكة استثنائية يجب أن تكون نافعة لكلا 
الطرفين وهي ”شراكة لن يزيدها الاعتراف 

بحقائق التاريخ إلا صفاء وتوثبا“. ثم يضيف 
”هذا التذكير بالماضي ليس فيه أيّ دعوة 

إلى البغضاء والكراهية“. وفي الوقت نفسه 
تبرز لديه لهجة التمسك بالحق التاريخي في 

المحافظة على ذاكرة حركة التحرر الوطني 
وصدامها مع الظاهرة الاستعمارية الفرنسية 

”إننا نمارس حقنا في حفظ الذاكرة وفاء 
لشعبنا الذي ضحى بمليون ونصف مليون 

من أبنائه وبناته لكي يسترجع سيادته 
الوطنية واستقلاله“. أما وزير المجاهدين 

الطيب زيتوني فتظهر في تصريحاته التي 
أدلى به الاثنين الماضي لهجة توجيه العتاب 
لفرنسا على إمعانها في التأخر في الاعتراف 

بماضي احتلالها للجزائر وما تمخض عنه 
من نتائج كارثية إلى جانب لهجة الأمل 

الملموس في اللجان الجزائرية – الفرنسية 
التي قال بأنها ستشرع قريبا في العمل على 

عدد من المشكلات العالقة مثل قضية الأرشيف، 
والتجارب النووية الفرنسية في الجزائر.

ويلاحظ هنا أن سلوك النظام الجزائري 
الحالي تجاه فرنسا يختلف جذريا عن 
الطبيعة المميزة لسلوك مرحلة كل من 

الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين 
اللذين ثابرا على انتهاج أسلوب القطع الحاد 

مع إدارة قصر الإليزيه ولقد تجسد ذلك 
في ربطهما للجزائر أيديولوجيّا وسياسيّا 

وتنمويّا بالاتجاه الاشتراكي التقليدي، 
وفي نزع السيطرة المباشرة لفرنسا ما بعد 
الاستعمارية على قطاع النفط والغاز الذي 

يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد الجزائري.

الجزائر وجرائم الاستعمار

أزراج عمر
كاتب جزائري

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي



} برلــين - أعلنت شـــركة صناعة الســـيارات 
الســـويدية فولفـــو أمـــس اعتزامهـــا التخلي 
تدريجيـــا عن اســـتخدام محـــركات الاحتراق 
الداخلـــي التقليدية والتوســـع في اســـتخدام 

المحركات الكهربائية في سياراتها.
وقال هاكان ساميولسن الرئيس التنفيذي 
للشـــركة في بيان إن ”هذا الإعلان يمثل نهاية 
لعصر السيارة المعتمدة على محرك الاحتراق 

الداخلي فقط“.
وأكـــد أن ”هذا يعني أنه لن تكون هناك في 
المستقبل ســـيارة فولفو لا تحتوي على محرك 
كهربائـــي، مع التراجع التدريجي للســـيارات 
ذات محركات الاحتـــراق الداخلي فقط لصالح 
الســـيارات التي تعمـــل بهذه المحـــركات إلى 

جانب المحرك الكهربائي“.
ويمثـــل الإعلان أكبـــر تحرك فـــي صناعة 
الســـيارات العالمية نحو الاعتماد الكامل على 

المحركات الكهربائية.

وتعتـــزم فولفـــو إنتـــاج 5 طرز ســـيارات 
كهربائيـــة خـــلال الفتـــرة مـــن 2019 إلى 2021 
وهذه الســـيارات ســـتكون متاحـــة إلى جانب 
عـــدد مـــن الســـيارات الهجينة التـــي تنتجها 
الشركة وتعمل بمحرك احتراق داخلي ومحرك 

كهربائي في ذات الوقت.
وأشـــار ساميولســـن إلى أن هـــذا التحرك 
يأتي اســـتجابة لزيادة الطلب على السيارات 
الكهربائية حيث تســـتهدف فولفو بيع مليون 

سيارة كهربائية سنويا بحلول 2025.
لمســـتثمرين  المملوكـــة  الشـــركة  وعـــززت 
صينيين خططهـــا المســـتقبلية حينما أعلنت 
الشهر الماضي أنها تنوي فصل خطوط إنتاج 
طراز بولستار لتصبح علامة تجارية منفصلة 

متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية.
وســـيتولى توماس إنجينلاته كبير نواب 
رئيس فولفو لشؤون التصميم منصب الرئيس 
التنفيذي للشـــركة الجديدة. وقال ساميولسن 

حينهـــا إن ”تولي توماس رئاســـة بولســـتار 
يظهر التزامنا بإنشـــاء علامة تجارية مستقلة 
ومميـــزة داخـــل مجموعـــة فولفـــو“. وكانت 
الشـــركتان تعملان معا في مجال الســـيارات 
الرياضية منذ 1996 وتغير الوضع قبل عامين 
باســـتحواذ فولفو على بولستار بهدف تعزيز 

أداء محركات سياراتها الجديدة.
وتبيـــع فولفو حاليا ســـيارات بولســـتار 
باســـمي ”في 60“ و“أس 60“ وتشـــير التقارير 
إلى خطط لتطوير هذين الطرازين لتزويدهما 

بمحرك هجين تصل قوته إلى 600 حصان.

} كاليغــاري (كنــدا) - أظهرت وثائق قضائية 
أن المحكمـــة الاتحاديـــة فـــي كندا أمـــرت بناء 
علـــى طلب من وزارة النفط العراقية بمصادرة 
شـــحنة من النفط الخام يصل حجمها إلى 722 
ألف برميل باعها إقليم كردســـتان العراق على 

متن الناقلة ”نيفرلاند“.
وكانـــت وزارة النفـــط العراقيـــة قد أقامت 
دعوى ضـــد مؤسســـة فيتول لتجارة الســـلع 
وفروعها المســـتأجرة والمالكة للناقلة للمطالبة 

بمبلغ قدره 32.5 مليون دولار.
ويزعـــم العـــراق أن الشـــحنة اختلســـتها 
حكومة الإقليم بطريقة غير مشـــروعة وباعتها 

إلى فيتول ليجري تحميلها على تلك الناقلة.
والأمر الذي أصدرته المحكمة، والمؤرخ في 
29 يونيو، هو أحدث خطوة في معركة مستمرة 
منذ وقـــت طويل بين الحكومـــة الاتحادية في 
العراق وحكومة إقليم كردســـتان بشأن من له 
الحق في تصدير وتســـويق الخام المستخرج 

من المنطقة شبه المستقلة.
وتشـــير الوثائـــق المقدمـــة للمحكمـــة إلى 
تحميل الناقلة بشحنة النفط في ميناء جيهان 
التركي. وتظهر بيانات رويترز لرصد الســـفن 
أن الناقلـــة كانـــت قبالة ســـاحل مقاطعة نوفا 

سكوتيا في شمال غرب المحيط الأطلسي.
وقالـــت وزارة النفـــط العراقية في دعواها 
إنها أخطرت فيتول قبل شـــرائها الشحنة بأن 
أي شـــراء للخـــام من حكومة إقليم كردســـتان 
ســـينتهك حقـــوق الشـــعب العراقـــي. وتؤكد 
الوثائق أن فيتول مضت قدما واشترت الخام 
ورفضت مطالب لتفريغ الشحنة لصالح وزارة 

النفط العراقية.
وتواصل حكومة أربيل بيع النفط بشـــكل 
مستقل عن بغداد منذ 3 سنوات وترجع سبب 
ذلـــك إلى عـــدم تســـديد حصتها فـــي الموازنة 

الاتحادية البالغة 17 بالمئة.

وتلجـــأ أربيـــل لتفادي ملاحقـــة الحكومة 
الاتحاديـــة لمبيعاتهـــا إلـــى بيـــع الشـــحنات 
مـــن خـــلال وســـطاء وتحويلها إلـــى ناقلات 
أخـــرى للتغلـــب علـــى الملاحقـــة القانونيـــة 
التـــي تلـــزم الـــدول بالتعامـــل مـــع الحكومة 

المركزية.
وســـبق أن رفضت الولايات المتحدة رسو 
ناقـــلات تحمل نفـــط الإقليم وتجـــوب البحار 
بحثا عن مشترين. وقد لجأت أربيل في بعض 
الأحيان إلى إســـرائيل لتمويه هوية الشحنات 

من خلال مناقلتها إلى سفن أخرى.
وأكدت حكومة الإقليم في الأسبوع الماضي 
أن شـــحنات نفطهـــا لا تذهـــب إلـــى الولايات 
المتحدة في وقت يســـعى فيـــه الإقليم لتجنب 
التوترات مع الحكومة المركزية وهو يســـتعد 
لإجراء استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر 

المقبل.
المـــوارد  وزيـــر  هورامـــي  أشـــتي  وقـــال 
الطبيعيـــة فـــي حكومـــة الإقليم عقـــب تقارير 
إعلاميـــة تفيد بأن خامـــا كرديا في طريقه إلى 
الســـوق الأميركية ”استفســـرت من مشـــتري 
نفطنا وتلقيـــت تأكيدات بأنه لا شـــحنات في 

طريقها إلى الولايات المتحدة“.
وتبيع أربيل النفط في أوروبا وآســـيا عبر 
شركات تجارية وكذلك تبيع الخام مباشرة إلى 
روســـنفت الروسية لكن أيا من نفطها لم يصل 

إلى الولايات المتحدة حتى الآن.
وقال هورامي إن حكومة إقليم كردســـتان 
تبيع نفطها على أســـاس تسليم ظهر السفينة 
ومـــن ثـــم فإنها لا تتعامل بشـــكل مباشـــر مع 

المشترين النهائيين.
وأضاف ”لا نيـــة لدينا لإثارة غضب بغداد 
والتسبب في عقبات جديدة“، مؤكدا استمرار 
الحـــوار بشـــأن زيـــادة الإنتاج والصـــادرات 

والتكرير وتوليد الكهرباء.
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اقتصاد
{مـــن المتوقع أن تعود ســـوق النفـــط العالمية إلى التـــوازن في النصف الثانـــي من 2017 لكن 

ضغوط زيادة إنتاج نيجيريا وليبيا قد تعرقل هذه العملية}.

فاتح بيرول
مدير وكالة الطاقة الدولية

{سياسات ترامب التجارية تهدد الاستقرار الاقتصادي في العالم. إذا عدنا إلى الحروب التجارية 

فإن الجميع سيتضرر في النهاية، حتى الأميركيين}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

[ مطارا دبي وإسطنبول خارج الحظر بعد استثناء مطار أبوظبي  [ السعودية تتوقع رفع الحظر عن رحلاتها بحلول 19 يوليو
استثناءات أميركية جديدة لحظر حمل الأجهزة الإلكترونية

الإمـــارات  طيـــران  شـــركتا  قالـــت   – دبي   {
والخطـــوط الجوية التركية أمـــس إن الولايات 
المتحدة رفعـــت حظرا على اصطحـــاب أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولـــة وغيرهـــا مـــن الأجهزة 
الإلكترونيـــة الأكبـــر علـــى الجـــزء المخصص 
للركاب فـــي رحلات الطيـــران المتجهة من دبي 

وإسطنبول إلى الولايات المتحدة.
وجاء إعلان الشركتين بعد مرور ثلاثة أيام 
علـــى رفع القيـــود على رحلات شـــركة الاتحاد 
للطيران المتجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى 

المطارات الأميركية.
وقالت متحدثة باســـم طيـــران الإمارات إن 
رفـــع الحظر بدأ ســـريانه بالفعل في مطار دبي 
الدولـــي، الأكثـــر ازدحاما في العالـــم من حيث 
حركة الرحلات الدولية، بعد تطبيق الإجراءات 
الأمنية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة 

الأسبوع الماضي.
وكانـــت طيران الإمارات، وهي أكبر شـــركة 
طيران في الشـــرق الأوسط وتسير رحلات إلى 
12 مدينـــة أميركية، قد أكدت تراجع الطلب على 
الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة بســـبب 
قيـــود الســـفر التي فرضهـــا الرئيـــس دونالد 

ترامب.
وقلصت الشـــركة رحلاتهـــا إلى خمس مدن 
أميركية فقط منذ شهر مايو، لكنها عادت لتؤكد 
أن الطلب بدأ فـــي الزيادة على بعض الرحلات 

منذ ذلك الحين.
وقالت شـــركة الخطوط الجوية التركية في 
بيان إن الركاب المسافرين إلى الولايات المتحدة 
صار بإمكانهـــم اصطحاب أجهـــزة الكمبيوتر 
المحمولة معهم في الجزء المخصص لجلوسهم. 
وكتب بلال اكشـــي الرئيس التنفيذي للشـــركة 

على تويتـــر أن الخطوط التركيـــة تتوقع رفعا 
قريبـــا لحظر مماثـــل مفروض علـــى الرحلات 

المتجهة إلى بريطانيا.
التركيـــة  دوجـــان  أنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الخاصة أن مســـؤولين أميركيـــين وبريطانيين 
تفقدوا الإجـــراءات الأمنية في مطـــار أتاتورك 
فـــي إســـطنبول الثلاثـــاء. ولا يســـري الحظر 
البريطانـــي على رحلات الطيـــران المغادرة من 

دبي وأبوظبي.
وكانـــت الولايات المتحدة قد فرضت الحظر 
في مارس الماضي على الرحلات القادمة من 10 
مطـــارات في 8 دول، هي مصر والمغرب والأردن 
والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، 
فـــي مواجهة مخاوف من احتمـــال إخفاء مواد 
ناسفة في أجهزة إلكترونية يصطحبها الركاب 

على متن الطائرات.
وأعلنـــت الولايـــات المتحدة فـــي 29 يونيو 
تعزيز الإجـــراءات الأمنية على مـــتن الرحلات 
المتجهـــة إليهـــا، وهو ما يتطلـــب وقتا إضافيا 

لفحص الركاب وأجهزتهم الإلكترونية.
وقالـــت وزارة الأمن الداخلـــي في الولايات 
المتحـــدة إن الإجـــراءات الجديـــدة، المتوقع أن 
تكون سارية في غضون 3 أسابيع من إعلانها، 
ســـتؤثر على نحو 325 ألف مسافر إليها يوميا 
على متن رحلات تســـيرها 180 شركة طيران من 
280 مطارا في العالم. وقد يســـتمر الحظر على 
شـــركات الطيران التـــي لم تصل إلـــى الالتزام 

بالمتطلبات الأمنية الجديدة.
وفي هـــذه الأثناء، قالـــت الخطوط الجوية 
الســـعودية إنها تتوقع رفع حظر أميركي على 
حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورة 

رحلاتهـــا المباشـــرة إلى الولايـــات المتحدة في 
موعد أقصاه 19 يوليو الجاري.

لكن الســـلطات الأميركية قالت إن من المبكر 
جدا قول ما إذا كانت شـــركة الطيران ســـتلبي 

المعايير الجديدة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ”الخطوط 
الجوية العربية الســـعودية تعمل بالتعاون مع 
الهيئة العامة للطيـــران المدني في المملكة على 
تطبيـــق التوجيهات الجديدة التـــي أصدرتها 
وزارة الأمـــن الداخلـــي الأميركية في ما يخص 

الإجراءات الأمنية البديلة“.
لكن المتحـــدث باســـم وزارة الأمن الداخلي 
الأميركية ديفيد لابان قال إن من السابق لأوانه 
تأكيـــد التـــزام الســـعودية بالمعايير. وتشـــغل 

الشـــركة رحـــلات إلى الولايـــات المتحـــدة من 
مطاري جدة والرياض.

وكان مطـــار أبوظبـــي ورحـــلات الاتحـــاد 
للطيران قد حظيا بأول استثناء من حظر حمل 
الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المتجهة من 

مطار أبوظبي إلى الولايات المتحدة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي 
الأميركي مســـاء الأحد عن إلغـــاء الحظر وقال 
إن ”جهود طيـــران الاتحاد لتنفيـــذ الإجراءات 
الأمنيـــة الإضافيـــة كانـــت نموذجا لشـــركات 

الطيران الأجنبية والمحلية“.
وأعلنت الاتحاد للطيران عن إنشـــاء منطقة 
خاصة للحصول على موافقة مســـبقة من إدارة 
الهجـــرة الأميركية في مطـــار أبوظبي الدولي 

قبل صعود المســـافرين إلـــى الطائرات المتجهة 
للولايات المتحدة.

وأوضح لابان أن بعض المطارات وشـــركات 
الطيران في الشـــرق الأوســـط لا تزال خاضعة 
للقيـــود. وأكـــد أن الولايـــات المتحدة ســـترفع 
الحظر علـــى حمـــل الأجهـــزة الإلكترونية لأي 

شركة تتقيّد بالإجراءات الأمنية الجديدة.
وينفـــرد المســـافرون على رحـــلات الاتحاد 
للطيران إلى الولايـــات المتحدة بإمكانية إتمام 
إجـــراءات الهجـــرة والجمـــارك الأميركيـــة في 
مركـــز التخليـــص المســـبق لإجراءات الســـفر 
إلـــى الولايات المتحدة، التابـــع لهيئة الجمارك 
وحماية الحدود الأميركية القائم في المبنى الـ3 

بمطار أبوظبي الدولي.

تسارعت وتيرة رفع الحظر الأميركي لحمل الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المتجهة من 
10 مطارات في منطقة الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة بعد التزامها بمعايير أميركية 
جديدة لتعزيز إجراءات السلامة. وامتد رفع الحظر إلى مطاري دبي وإسطنبول أمس بعد 

3 أيام من استثناء مطار أبوظبي.

عاد التوتر بين بغداد وأربيل بشــــــأن المبيعات النفطية حين أمرت محكمة كندية بمصادرة 
شــــــحنة نفطية من إقليم كردســــــتان بناء على طلب من الحكومة العراقية المركزية في ظل 

تصاعد التوتر مع اقتراب إجراء استفتاء لاستقلال الأقليم عن العراق.

ترجيح عودة الطلب على الرحلات الأميركية إلى الارتفاع

تركيز استثنائي على هواجس البيئة

ديفيد لابان:

جهود طيران الاتحاد 

لتنفيذ الإجراءات الأمنية 

نموذج لشركات الطيران

آشتي هورامي:

نبيع النفط على ظهر 

السفينة ولا نتعامل مع 

المشترين النهائيين

هاكان ساميولسن:

المحركات الكهربائية 

يمثل نهاية عصر محركات 

الاحتراق الداخلي

ألف برميل حجم الشحنة 

التي أمرت محكمة كندية 

بمصادرتها بناء على طلب 

من حكومة بغداد
 722

رحلة مباشرة تسيرها 

شركة الاتحاد للطيران 

الإماراتية أسبوعيا نحو 

ست مدن أميركية
45

كندا تستجيب لطلب من بغدادفولفو تبدأ التخلي عن محركات الاحتراق الداخلي

وتصادر شحنة نفط من كردستان
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اقتصاد
{احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفعت إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو 

من 31.125 مليار دولار في نهاية مايو الماضي}.

بيان رسمي
البنك المركزي المصري

{التأجيـــل المفاجئ في الإعلان عـــن تحرير مقترح للعملة المغربية يرجـــع فقط إلى أن الحكومة 

تحتاج إلى مزيد من الدراسات بشأن الخطة}.

سعدالدين العثماني
رئيس الوزراء المغربي

} لنــدن – أعلنـــت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
الائتماني عن تغيير نظرتها المســـتقبلية لدولة 
قطر من مســـتقرة إلى سلبية، وهو ما يمكن أن 
يقـــوض الثقة فـــي اقتصادها ويفاقـــم المتاعب 
الماليـــة، رغـــم أن الوكالة أبقت علـــى تصنيفها 

الائتماني بلا تغيير عند أي.أي 3.
وأفادت الوكالة في تقرير لها، صدر في وقت 
متأخر من مســـاء الثلاثاء، أن الســـبب الرئيس 
وراء تغييـــر نظرتهـــا إلى الاقتصـــاد القطري، 
جاء بســـبب ارتفاع المخاطر المالية الناشئة عن 

المقاطعة التي تفرضها عليها 4 دول عربية.
وتوقعت موديـــز أن تمتد حالـــة الغموض 
وعدم اليقين حول اقتصاد قطر إلى العام المقبل. 
وقالت إنه ”مـــن غير المحتمل الوصول إلى حل 
ســـريع للنزاع القائم في الأشهر القليلة المقبلة، 
مـــا يحمل مزيـــدا من المخاطر على أساســـيات 

الائتمان السيادية والتي ستتأثر سلبا“.
وقالـــت موديز إن صـــادرات قطر من النفط 
والغـــاز الطبيعي المســـال لـــم تتأثـــر في هذه 
المرحلة من الأزمة، لكنها أشـــارت إلى أن هناك 
تقاريـــر عـــن عراقيل لبعـــض الصـــادرات غير 

الهيدروكربونية.
الرحـــلات  ”إلغـــاء  أن  التقريـــر  وأضـــاف 
المباشـــرة بين قطر وجيرانها سوف يؤثر على 
تجارة الخدمات في مجالات مثل الاستشـــارات 
والســـياحة“. ورجـــح أن ”يؤثـــر ذلـــك أيضـــا 
علـــى ربحية الشـــركات، بما في ذلـــك الكيانات 
الحكوميـــة أو المملوكة جزئيا أو كليا للحكومة 

مثل الخطوط الجوية القطرية“.
وقدر التقرير إجمالي المطلوبات الخارجية 
قصيـــرة الأجل على قطر، بأكثـــر من 115 مليار 

دولار وهـــو مـــا يعـــادل 68 بالمئـــة مـــن القيمة 
الاســـمية للناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 
2017. وقـــال إن ثلث تلك المبالغ لدائنين في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وكانت وكالة موديز قد خفضت في 26 مايو 
الماضي تصنيفها الائتماني للديون الســـيادية 
طويلة الأجل لقطر بالعملتين المحلية والأجنبية 

إلى (Aa3) أي.أي 3 وأي.أي 2 على التوالي.
وأبقـــت موديز تصنيف الســـندات القطرية 
قصيـــرة الأجل بالعملة الأجنبية بلا تغيير عند 

المستويات الحالية المنخفضة عند بي 3.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني أمس في كلمة بمؤسسة 
تشـــاتام هاوس إن ”تكلفة الشحن ارتفعت إلى 
10 أمثالها بسبب مقاطعة السعودية والإمارات 

والبحرين ومصر للدوحة“.
ورغم أن التقارب مع إيران هو أحد الأسباب 
الرئيســـية للأزمة الحالية مـــع جيرانها، إلا أن 
الدوحة عززت أمس روابطها مع إيران، وهو ما 

يمكن أن يفاقم الأزمة.
فقـــد أعلن مســـاعد رئيـــس منظمـــة تنمية 
الإيرانيـــة  والتجـــارة  والمناجـــم  الصناعـــة 
أبوالقاســـم محمد زاده أمس عن تدشـــين خط 
ملاحـــي بين مينـــاء بوشـــهر وقطـــر. وأكد أن 

الهدف منه هو تنمية الصادرات غير النفطية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانية عن زاده قولـــه خلال لقاء مع عدد من 
رجال الأعمال في بوشـــهر، إنـــه ”تجري حاليا 
عملية تصدير الســـلع من موانئ دير وبوالخير 
وكنـــاوه إلـــى قطـــر، وإن الخط الملاحـــي الذي 

سيتم تدشينه قريبا ســـوف يساعد على زيادة 
الصادرات الإيرانية إلى قطر“.

وكانت إيران بادرت إلى إعلان اســـتعدادها 
لشـــحن المـــواد الغذائيـــة إلى قطـــر، وذلك فور 
مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين 

ومصر للدوحة في 5 يونيو الماضي.
ومن بين المطالب التي كانت الدول المقاطعة 
قدمتها لقطر، كشرط للعدول عن قرار المقاطعة، 
إعـــلان قطر خفـــض التمثيل الدبلوماســـي مع 

إيران. 
ويمكن أن تدخل الصعوبات التي يواجهها 
ســـكان قطـــر مرحلـــة حرجـــة إذا لم تســـتجب 

الدوحة لمطالـــب الدول المقاطعـــة، التي لوحت 
بتشديد الإجراءات بدرجة كبيرة.

وهناك مخاطر محتملة أخرى تتمثل في أن 
تتجه الســـعودية والإمارات لمطالبة الشـــركات 
والبنـــوك الدولية بالاختيار ما بين التعامل مع 

قطر أو الدخول إلى أسواقها.
وتواجه جميع المصـــارف القطرية ومكاتب 
الصرافة نقصا حادا في السيولة، وهو ما يثير 
قلق العاملـــين الأجانب الذين يشـــكلون معظم 

سكان البلاد.
ويخشـــى مصرفيون من تفاقم الأوضاع إذا 
لجأت مصارف الـــدول التي تقاطع الدوحة إلى 

ســـحب ودائعها في المصـــارف القطرية والتي 
تصل إلى 16.5 مليار دولار.

ويرجـــح محللون أن تلجأ الدول الأربع إلى 
فرض مزيد مـــن الإجراءات إذا لـــم تمتثل قطر 
للمطالـــب التي قدمتهـــا. ويعتقد مصرفيون أن 
بنـــوك الســـعودية والإمـــارات والبحرين ربما 
تتلقى توجيها رسميا بسحب ودائعها من قطر.
ويؤكـــد بعـــض ســـكان قطـــر أن المقاطعة 
أحدثت تغييـــرات كبيرة في أســـاليب حياتهم 
وأنماط الاســـتهلاك وأنهم يحاولون التأقلم مع 
تغيرات مفاجئة وســـريعة مع تزايد الحذر في 

الإنفاق بسبب غموض مستقبل البلاد.

} ســنغافورة - فاجـــأت قطر أســـواق الطاقة 
أمـــس بإعلانها عن خطط لزيـــادة إنتاج الغاز 
المســـال إلـــى 100 مليـــون طن ســـنويا، أي ما 
يعـــادل ثلث الإمدادات العالميـــة الحالية خلال 

فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وأكد محللون أن الإعلان عن زيادة الإنتاج 
يبـــدو بلا مضمـــون أو تفاصيـــل وأن الدوحة 
ســـتحتاج إلـــى اســـتثمارات كبيـــرة لتنفيذه 
وهي تواجه أزمـــات اقتصادية خانقة، إضافة 
إلى أنها لن تجني ثماره قبل نحو 7 ســـنوات. 
وأشـــاروا إلـــى أن ذلك يبـــدو محاولـــة لرفع 

معنويات ســـكان قطر في ظل غموض مستقبل 
البـــلاد وتراجع ثقة الأســـواق والمســـتثمرين 

بالاقتصاد القطري.
وتحتل شـــركات المرافق خاصة في اليابان 
وكوريـــا الجنوبيـــة، صدارة توريـــد الغاز في 
العالم. وقالت مصادر في تلك الشـــركات إنها 

فوجئت بالخطوة التي أخذتها قطر.
وقال كيم يونغ كي المتحدث باســـم شـــركة 
كوغـــاس الكوريـــة إنـــه ”علينـــا أن نفهم لماذا 
تخطـــط قطر لزيـــادة إنتاجها. فليســـت لدينا 
خطط  لاستيراد شحنات غاز جديدة من قطر“. 

وتقع ســـاحة المعركة الرئيســـية للتنافس 
على سوق الغاز المسال في آسيا التي تستهلك 
70 فـــي المئة مـــن الوقود الـــذي يعتبر مصدرا 
رئيسيا للطاقة لتلبية طلب مرتفع دون التلوث 

الواسع الذي ينتجه الفحم.
وســـتؤدي الخطوة القطرية إلى تخمة في 
المعروض في ســـوق تعانـــي بالفعل من زيادة 
العرض عن الطلب في ما يعد تحديا لمصدرين 

آخرين يعملون أيضا على رفع إنتاجهم.
ويقول محللـــون إن قطر التي تواجه عزلة 
إقليمية في نزاع دبلوماســـي مع جيرانها في 
الخليج، في وضع يســـمح لهـــا بالتفوق على 
غيرهـــا لانخفاض تكلفة الإنتاج لديها ووجود 

البنية التحتية اللازمة.
وقـــال نيل بيفريـــدج محلل النفـــط والغاز 
بشـــركة ســـانفورد سي. برنســـتاين للأبحاث 
والوســـاطة إن ”قطر بدأت تفقـــد نصيبها في 

الســـوق لذلك ربما كان الأمـــر يتعلق بالعودة 
إلى احتـــلال المركز الأول في الغـــاز الطبيعي 

المسال“.
وطيلة العقد الماضي، اســـتثمرت شـــركات 
أميركيـــة وأوروبية عملاقـــة مثل رويال داتش 
شل وشـــيفرون مبالغ طائلة، أكبر مما أنفقته 
على النفـــط، في محاولة للهيمنة على ســـوق 
الغاز خاصة عبر مشاريع عملاقة في أستراليا 
مثـــل مشـــروع جورجـــون لشـــركة شـــيفرون 

ومشروع بريليود لشركة شل.
وجـــاء إعـــلان قطر بعـــد يوم واحـــد فقط 
مـــن توقيع إيران أول اتفاق مع شـــركة توتال 
المملوكة  سي.إن.بي.ســـي  وشـــركة  الفرنسية 
للدولة في الصين لإنتاج الغاز من الحقل الذي 

تشترك فيه مع قطر.
ويرى بيفريدج أن الخطوة القطرية لزيادة 
الإنتـــاج قد تكـــون ردا على اســـتئناف توتال 
أعمال التطويـــر في الجانب الإيراني من حقل 

الغاز.
وفي محاولة لتدعيم نصيبها في الســـوق 
قالت شـــركة غازبروم الروسية، أكبر منتج في 
العالم للغاز الطبيعي، إنها ســـتبدأ ضخ الغاز 
إلى الصين من خلال خط أنابيب جديد بحلول 
أواخـــر عـــام 2019 أي قبـــل الموعد الـــذي كان 

الكثيرون يتوقعونه.
وتأتي الصين في صدارة الدول المستهلكة 
لمعظم الســـلع الأولية بما فيهـــا النفط والفحم 
وهـــي أيضـــا فـــي طريقها كـــي تصبـــح أكبر 
مســـتهلك للغـــاز الطبيعي في إطـــار برنامج 
اســـتثماري ضخم للتوسع في البنية التحتية 

للغاز المسال وخطوط الأنابيب.
واســـتثمرت أســـتراليا مئات المليارات من 
الـــدولارات في محاولة لتخطـــي قطر وتصدر 
الـــدول المصدرة للغـــاز الطبيعي المســـال في 
العالم بحلول عـــام 2019 وهو تحد بدأت قطر 

تتصدى له الآن.
ولقطر التي شـــاركت مؤسســـتها المملوكة 
للدولـــة قطر للبترول شـــركة إكســـون موبيل 
الأميركية العملاقة في إنتـــاج الغاز الطبيعي 

المسال، مصلحة كبيرة في الدفاع عن مكانتها.
وكان الغـــاز الطبيعـــي المســـال، بجانـــب 
صـــادرات المكثفات ونوع مـــن الخام الخفيف 
فائق الجـــودة يســـتخرج كمنتـــج ثانوي مع 
الغاز، ســـببا فـــي ثـــراء قطر رغـــم انخفاض 

أسعاره بنسبة 70 بالمئة.
ومن شـــأن رفع صـــادرات الغـــاز القطري 
المســـال أن يزيـــد إيـــرادات قطـــر، بالأســـعار 
الحاليـــة، بنحو 30 مليـــار دولار بالإضافة إلى 

6 مليارات دولار أخرى من المكثفات.
ويعادل ذلك 120 ألـــف دولار للفرد الواحد 
من سكان قطر وهو ما يسهم في جعلها أغنى 

دولة في العالم وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وتمثل الخطـــوة القطرية تحديا للمنتجين 
الرئيســـيين الذين ينتظرون قرارات استثمار 
نهائية لا ســـيما في الولايات المتحدة. وحتى 
الآن تعتبر شركة تشينير إل.إن.جي الأميركية 
الوحيدة التـــي تصدر الغاز المســـال لكن ثمة 
مقترحـــات بطاقة إجمالية تبلغ 150 مليون طن 

سنويا.
وقـــال تشـــونغ جي شـــين من شـــركة وود 
ماكينزي لاستشارات الطاقة إن ”توسعة إنتاج 
الغاز المســـال بكلفة منخفضـــة في قطر ”يدفع 
بالكثير من المشـــروعات الجديدة للخروج من 

السوق“.
ويتوقع أن يؤدي إغراق السوق بالمزيد من 
الغاز المسال إلى تعزيز سوق تجارته الفورية 
في آســـيا رغم أنه يأتي في وقت يشـــهد زيادة 
العرض عن الطلب ويتردد فيه المشـــترون في 

إبرام تعاقدات جديدة لآجال طويلة.
وتمثل السوق الفورية في آسيا الآن 15 في 
المئة من الإمدادات الإجمالية إذ يباع المزيد من 
الكميـــات غير المتعاقد عليهـــا وفقا للطلب في 

الأجل القصير.
وقال كيري آن شانكس رئيس أبحاث الغاز 
والغاز المســـال بآسيا في شركة وود ماكينزي 
إن ”زيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المســـال 
تترجـــم إلى أســـعار أقل في الآجـــال الأطول. 

وهذه أنباء طيبة لمشتري الغاز“.

موديز تعطي قطر نظرة سلبية مع تزايد الضغوط الاقتصادية

قطر تبدأ حرب أسعار لحماية حصتها المهددة في سوق الغاز الآسيوية

[ الدوحة تقر بارتفاع تكاليف الشحن 10 مرات بسبب المقاطعة  [ الحكومة القطرية تعزز تقاربها مع طهران بتدشين خط ملاحي 

[ تزايد حدة المنافسة في سوق متخمة بالإمدادات  [ أستراليا تقترب من انتزاع عرش منتجي الغاز الطبيعي من قطر

قطر تهرب إلى النافذة الإيرانية

طموحات إنتاج بلا أسواق

تفاقمت المتاعب الاقتصادية والمالية التي تعاني منها قطر بسبب المقاطعة المفروضة عليها، 
بعد إعلان موديز عن إعطاء البلاد نظرة سلبية بدلا من مستقرة. وأقرت الدوحة أمس أن 
المقاطعة أدت إلى ارتفاع تكاليف الشــــــحن 10 مرات، وأعلنت عن تدشين خط ملاحي مع 

إيران وهو ما يمكن أن يفاقم الأزمة مع جيرانها.

قال محللون إن المتاعب الاقتصادية التي تعاني منها قطر بســــــبب المقاطعة التي تفرضها 
الســــــعودية والإمارات والبحرين ومصر بدأت تدفعها إلى حرب أسعار في أسواق الغاز 
الآسيوية للدفاع عن حصتها المهددة من قبل منتجين جدد وخاصة أستراليا التي تقترب 

من انتزاع عرش أكبر مصدري الغاز في العالم.

وكالة موديز:

حالة الغموض وعدم 

اليقين حول اقتصاد قطر 

ستمتد إلى العام المقبل

كيم يونغ كي:

علينا أن نفهم لماذا ستزيد 

قطر إنتاجها فلا نخطط 

لاستيراد شحنات جديدة

نيل بيفريدج:

قطر فقدت نصيبها 

لذلك تريد استعادة 

الصدارة في تصدير الغاز

مليار دولار، المطلوبات 

الخارجية قصيرة الأجل 

على قطر، أي 68 بالمئة 
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النـــاس،  باقـــي  مثـــل   - ستراســبورغ   {
للسياسيين إجازاتهم التي يحاولون قضاءها 
بعيدا عن هموم السياســـة ورصد الصحافيين 
لتحركاتهم. ولأسباب متنوعة قد تكون العطلة 
ســـببا في تأجيل بعض القرارات وأحيانا في 

سخط عدد من المسؤولين بسبب تراخيهم.
وهـــذا بالضبط ما حصل الثلاثاء الماضي، 
تحت قبـــة البرلمان الأوروبي حـــين أثار غياب 
العشـــرات من النواب لأســـباب تبـــدو متعلقة 
بقضاء البعض منهم عطلهم الصيفية، حفيظة 

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وبـــدا على يونكر، وهو من لوكســـمبورغ، 
الانزعاج الشـــديد بينمـــا كان يتابع مجريات 
الجلســـة فـــي القاعـــة شـــبه الخاويـــة فـــي 
ستراســـبورغ حيث أكد أن ”مشـــاركة 30 نائبا 
فقط في الجلســـة يشـــير إلـــى أن البرلمان غير 

جاد“.
وقال أمام الحضور الذين جاؤوا للاستماع 
إلـــى خطـــاب رئيـــس وزراء مالطـــا جوزيف 
موسكات ”أنتم تافهون“، وذلك في تأنيب حاد 

وعلني لمؤسسة أوروبية أخرى.
ومضـــى يقـــول ”لـــو كان موســـكات هـــو 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل، رغـــم 
صعوبـــة تخيـــل هـــذا، أو الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون لكنا شهدنا حضورا كاملا“.
وبينمـــا يتحـــدث يونكـــر قاطعـــه، رئيس 
البرلمان أنطونيو تاجانـــي، وطلب منه تغيير 
لهجتـــه فـــي الحديث والتوقف عن اســـتخدام 
كلمـــة ”تافهون“. وقـــال له ”يمكنـــك أن تنتقد 
البرلمان هذا من حقك لكن المفوضية الأوروبية 
لا تتحكم بالبرلمان بـــل البرلمان هو من يتحكم 

في المفوضية“.
لكن رئيـــس المفوضية الأوروبية لم يكترث 
لذلك على ما يبدو ورد بالقول ”لن أحضر أبدا 

اجتماعا من هذا النوع“.

ولم يكتف يونكر بذلك فحســـب، بل طالب 
نواب البرلمان باحترام رئاسات الدول الأصغر 
للاتحـــاد الأوروبـــي خصوصا وأن الجلســـة 
كانـــت لمناقشـــة فترة رئاســـة مالطـــا للاتحاد 
الأوروبي والتي انتهت فعليا الجمعة الماضي.
وضحك رئيس وزراء مالطا الذي يقل عدد 
ســـكان بلاده عن نصـــف مليون نســـمة أثناء 
الحادث، ورفض الاقتراح بأن الدول الصغيرة 

قد تكون أقل أهمية.
واستعرض موســـكات، الذي كان مبتسما 
خلال تبادل التصريحات بين يونكر وتاجاني، 
أداء بلاده في رئاســـة التكتل وركز في خطابه 
على تحديات الهجرة واصفا خروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد بأنـــه ”مخلوق كارثـــي كان يجب 
على الجميع توقعه لكـــن لم يتصرف أحد منا 

لإيقافه“.

وتعليقـــا علـــى مـــا حصـــل، قـــال مفوض 
الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز عن رئيسه 
إن ”جـــان كلود لديه عادة تـــرك قلبه يتحدث“، 
مشيرا إلى أن ”هذه المســـألة لم تعد مطروحة 

على الطاولة في الوقت الحالي“.
وغـــرد جيانـــي بيتيـــلا، رئيـــس مجموعة 
الاشـــتراكيين والديمقراطيـــين فـــي البرلمـــان 
الأوروبي، في حســـابه على تويتر يقول ”بدلا 
مـــن الانخـــراط في حديـــث صـــارم يجب على 
يونكـــر توجيـــه غضبـــه إلى مجلـــس الاتحاد 

الأوروبي بسبب عدم تحركه بشأن الهجرة“.
ورئاسة الاتحاد الأوروبي تكون دورية بين 
الدول الأعضاء، على أن تســـتمر كل رئاســـة 6 
أشهر. وبدأت رئاسة إستونيا مطلع الأسبوع.
وتطرح مسألة التغيب عن حضور جلسات 
البرلمان تســـاؤلات حـــول مـــا إذا كان النواب 

فعلا لا يهتمون برئاســـة الدول الأقل شأنا في 
الاتحاد الأوروبي أم أنهم يبحثون عن متنفس 
لهم خـــلال فصـــل الصيف بعيدا عـــن جدران 

البرلمان.
ويعتقـــد المتابعون لحياة السياســـيين أن 
السياسة بشكل عام لا عطلة فيها لأنها مرتبطة 
بالشـــأن العام، الذي يحتاج إلى متابعة دائمة 
وأن مـــا حصل لا يعدو أن يكون خمولا من قبل 

البعض من السياسيين.
ومـــن المعروف أن البعض من المؤسســـات 
السياسية والسيادية في أي دولة تستفيد من 
عطلة ســـنوية في فصل الصيف، مثل البرلمان 
الذي يدخـــل في إجازة لفتـــرة محدودة ضمن 
المهام الموكلة إليه دســـتوريا، لكن مؤسســـات 
أخـــرى لا تتوقف حتى إذا اســـتفاد الموظفون 

فيها من عطلة.

البرلمان الأوروبي خاو، الأعضاء غائبون بلا سبب

وحيدا بين الكراسي

[ جان كلود يونكر منزعج بسبب {تفاهات} العشرات من نواب البرلمان الأوروبي

الخميس 2017/07/06 - السنة 40 العدد 10683 12
«لا شـــك أن شـــباب لبنان هم جيل النجاح، فبلدنا ســـينتج مع طاقات هؤلاء الشـــباب حلولا للمنطقة وللعالم، وسيســـتورد معرفة 

ومهارات وسيصدر خدمات ومنتجات».
سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني

} رئيس الوزراء الكندي جاســـتين ترودو خلال جولة قام بها الثلاثاء، بين منحوتات المجاعة على الرصيف المحاذي لنهر الليفي الذي يقســـم العاصمة 
الإيرلندية دبلن إلى شطرين.

ميركل في وصلة رقص 
مع اللاجئين

} لوبليانــا - يولي المولعون بفن النقد اهتماما 
كبيرا حين يظهرون شـــخصيات سياســـة في 
مشـــاهد تميل إلى التهكم بســـبب سلوكياتهم 

التي يبدو أنها لا تروق للكثير من الناس.
ومؤخـــرا، جذب ممثل كوميدي ســـلوفيني 
الملايين من المشاهدين على الإنترنت بمحاكاته 
الموسيقية الســـاخرة لشـــخصيات عامة منها 
فلاديميـــر بوتـــين ودونالـــد ترامـــب والبابـــا 
فرنسيس، بتصوير المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل في عرض محاكاة ســـاخر نشـــر على 

يوتيوب.
كيلمنـــت  الســـاخر  الكوميـــدي  ويلعـــب 
ســـلاكونيا دور ميـــركل في تســـجيل الفيديو 
للعـــرض المنشـــور على موقع يوتيوب وســـط 

مجموعة من عشرات الممثلين.
وتظهر المستشـــارة الألمانية في التســـجيل 
وهي ترقص مع منتخب كرة القدم الألماني ومع 
اللاجئين الذين يرتدون أزياء ومكياجا يجعلهم 

يبدون مثل الأموات الأحياء.
وشـــرح ســـلاكونيا العرض لوكالة رويترز 
قائلا إن جحافـــل ”اللاجئين يأتون إلى أوروبا 
وليســـت لديهـــم الفـــرص التي يتعـــينّ عليهم 
الحصول عليها لذلك فهم مثل الأموات الأحياء 

هنا“.
ويؤكد ســـلاكونيا البالغ من العمر 32 عاما 
والذي يعمل ممثلا بالمسرح القومي السلوفيني 
أنه يعتزم تصميم عروض عن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وزعيم كوريا الشمالية كيم 

جونغ أون.

أسرة كاميرون في ضائقة 
رغم مداخيلها

} لندن - يظن البعض من عشاق المشاهير أن 
ســـامنثا عقيلة رئيس وزراء بريطانيا السابق 
ديفيـــد كاميـــرون تعيش في ترف ولا تشـــكو 
مـــن ضائقة، لكـــن ما تمر به علـــى العكس من 
ذلـــك تماما، وفـــق صحيفة ”ديلـــي تيلغراف“ 

البريطانية.
وتقول ســـامنثا البالغة من العمر 46 عاما 
إن أعباء الرهن العقـــاري ومصاريف أطفالها 
ومصاريفها هي وزوجها ترهق كاهل الأســـرة 
وبالتالـــي فهـــي لا تتمكـــن من شـــراء ملابس 
فاخرة علـــى الرغم من الأمـــوال الكثيرة التي 

يجنيها زوجها سنويا.
الصعبـــة،  المعيشـــية  للأوضـــاع  ونظـــرا 
اضطرت الســـيدة الأولى في بريطانيا سابقا، 
لإطـــلاق دار أزيـــاء خاصـــة بهـــا، لتصميـــم 
ملابـــس أغلى من تلك المتوفرة في الأســـواق، 
لكنهـــا أرخص قليلا من أزيـــاء بيوت الموضة 
الشهيرة بفارق اسعار يصل لنحو 250 جنيها 

إسترلينيا عن كل قطعة.
وفـــي أعقـــاب اســـتقالة زوجها إثر فشـــل 
حكومته في تخطي استفتاء انفصال بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت سامنثا في يوليو 
الماضي عن إطلاق دار سيفين للأزياء، بعد عدة 
أسابيع من التزام الزوجين برهن عقاري لمنزل 

تبلغ قيمته 3.5 ملايين جنيه إسترليني.
وكانت ســـامنثا تعمل مديـــرة إبداعية في 
مجـــال الأزيـــاء الفاخرة ومستشـــارة لشـــركة 
سميثســـون ولم يكن لديهـــا مداخيل إضافية 
لمواجهـــة متطلبات عائلتها فـــي ظل الأوضاع 

التي تمر بها في ذلك الوقت.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن ســـامنثا 
قولهـــا ”من خـــلال عملي في صناعـــة الأزياء 
أردت أن أجـــد ملابـــس أرتديهـــا فـــي العمل، 
وملابس في المناســـبات والحياة اليومية ذات 
مظهـــر أنيق، لذلك كان لديّ شـــعور بأن هناك 

فجوة في السوق“.
وتحمّلت سيدة الأعمال السهر لمطلع الفجر 
حتى ترد علـــى البريد الإلكتروني حين أطلقت 
العلامة التجارية ومع بدء تشغيل الموقع على 
الإنترنت في فبراير، كان العمل شاقا بشكل لا 

يصدق ومخيفا، كما تقول.
ورغم أن  رئيس وزراء بريطانيا الســـابق 
كشـــف ذات مرة أن سامنثا تشـــتري له معظم 
ملابسه من محلات ماركس وسبنسر الشهيرة، 
إلا أن فكـــرة افتقار زوجتـــه لدخل إضافي تعد 

مفاجأة.
ويملـــك كاميرون عدة مصـــادر للدخل، من 
بينها دخل الإيجار مـــن منزله المقدر بمليوني 
جنيـــه إســـترليني فـــي منطقـــة نوتنـــغ هيل، 
والفوائد على المدخرات والأرباح من الأســـهم، 
إلى جانب أموال راتبـــه البالغ 140 ألف جنيه 

إسترليني حين كان رئيسا للوزراء.

يلجأ السياسيون للاستجمام والاستمتاع 
بأوقاتهم هربا من صخب السياسة الذي 
ــــــد صيفا، ما  لا ينتهــــــي، لكــــــن الأمر يتزاي
قــــــد يجعل منهم ساســــــة تافهين، في نظر 
زملائهم، كما حصل هذا الأسبوع داخل 

البرلمان الأوروبي.

تبني الحيوانات هواية تسد أوقات الفراغ عند الساسة
} برلــين - تظهر دراســـات حديثة أن الأطفال 
يســـاهمون إلى حـــد ما فـــي زيادة الشـــعور 
بالرضـــا عن الحياة لدى الناس، لكنه لا يعتبر 
الحل المثالـــي للبعض من السياســـيين الذين 
يفضلون تبني الحيوانات لسد أوقات الفراغ.

ومـــن الواضـــح أن وزيرة العمـــل الألمانية 
أندريا ناليس لديها هذه الفكرة، حيث فاجأت 
الصحافيين بتصريح قالت فيه إنها ”اشـــترت 
ســـلحفاة بدلا من إنجاب طفل ثان لأنه يساهم 

بشدة أيضا في الرضا الحياتي للأسرة“.
وترى الوزيـــرة، وهي أم لطفلـــة، أن طول 
فترة العمل لا تشكل عبئا لدى الكثير من الآباء 

بنفس القدر الذي تشـــكله عملية تنظيم الوقت 
نفسه. وقالت لقد ”تبينّ لنا أن نصف ساعة في 
بداية اليوم تكون فارقـــة أحيانا لنقل الأطفال 

إلى دور الحضانة على سبيل المثال“.
ولكل سياســـي طريقته فـــي التبنّي، فرغم 
أن رئيس الوزراء الإيطالي الأســـبق ســـيلفيو 
برلســـكوني لديه خمســـة أبناء، ثـــلاث بنات 
وولدان هم بربـــرا ومارينا وإيلينـــورا وبيار 
سيلفيو ولويجي، لكنه لجأ إلى تبنّي الخرفان.
وفي أبريل الماضي، أثار برلسكوني غضب 
قطاع صناعة اللحوم فـــي إيطاليا بانضمامه 
لحملـــة داعمة للنباتيين، وقام بتبني خمســـة 

بمناســـبة  تذبـــح  أن  يفتـــرض  كان  حمـــلان 
الاحتفال بعيد القيامة.

وتداولـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
حينها تسجيلا مصورا بثته الرابطة الإيطالية 
للدفـــاع عن الحيوانات والبيئـــة وقد ظهر فيه 
برلســـكوني البالغ مـــن العمـــر 80 عاما وهو 
يحتضـــن الحملان ويقبلهـــا ويطعمها بقنينة 

الحليب المخصصة للرضع.
وصورت الرابطة برلســـكوني في مزرعته 
المتراميـــة أمـــام لافتة كتـــب عليهـــا ”دافعوا 
عن الحيـــاة. اختاروا عيد قيامـــة نباتيا“، في 
حـــين كانت رســـالة تمر على الشاشـــة وتحث 

المشـــاهدين قائلة ”احتذوا به. لقد أنقذ خمسة 
حملان من الذبح في عيد القيامة“.

وليس خافيا أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين يحب جمال الطبيعـــة، وعادة ما يظهر 
فـــي صـــور كثيرة، وهـــو يداعـــب الحيوانات 
الأليفـــة، والتـــي يُظهر تجاهها مشـــاعر طيبة 

تجعل هذه الحيوانات طيّعة بين يديه.
ويعشـــق بوتين، الـــذي لديه بنتـــان وهما 
ياكترينا وماريا، من ضمن الحيوانات الأليفة 
الـــكلاب، فيعد ”كوني“ أحد الحيوانات المقربة 
إليـــه، كونه رفيقه منـــذ أن كان صغيرا وتربى 

على يديه.

أنطونيو تاجاني: 
غياب النواب عن حضور 

جلسات البرلمان ليس سببا 
لوصفهم بالتافهين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يمضي العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، إجازته الصيفية 
في مدينة طنجة المغربية، وذلك للعام 

الثالث على التوالي حيث يتوقع 
أن تبدأ في الـ21 يوليو وتمتد لعدة 

أسابيع، وفق مصدر بالفريق المشرف 
على ترتيبات العطلة.

◄ كشف القضاء الفرنسي قبل أيام 
عن اعتقال رجل هدد بقتل الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال 
العرض التقليدي المقرر في الـ14 
يوليو في باريس وبمهاجمة عدة 

أقليات، ووجهت إليه التهم وأودع 
السجن.

◄ حضر الأميران البريطانيان 
وليام وهاري مراسم خاصة السبت 
الماضي، عند قبر والدتهما الأميرة 

ديانا في مقاطعة ثورب بمنزل عائلتها 
في وسط إنكلترا بمناسبة ذكرى مرور 

56 عاما على ميلادها.

◄ عرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في تغريدة على تويتر مساعدة 
رضيع بريطاني مصاب بمرض عضال 

بعدما خسر والدا الطفل معركة 
قضائية حتى يتلقى العلاج التجريبي 

في الولايات المتحدة.

◄ تزوج رئيس بلدية سان بيدرو 
هواميلولا المشهورة بصيد الأسماك 
في جنوب المكسيك، بأنثى تمساح، 

في مراسم رمزية تهدف إلى جلب 
الخير الوفير للبلدة، وهو مظهر 

أساسي في طقوس محلية لموسم 
الحصاد.

◄ وصف رئيس وزراء سنغافورة لي 
هسين لونغ اتهامات أسرته له بسوء 

استخدامه للسلطة بأنها ”لا أساس 
لها من الصحة“. ومع ذلك أكد أنه لن 
يرفع دعوى قضائية ضد أي من أفراد 

عائلته.

باختصار



} برلين - تعرُّض المحامية ســـيران أطيش، 
أبـــرز مؤسســـي مســـجد ابـــن رشـــد- غوته 
واتهامهـــا  بالقتـــل،  لتهديـــدات  الليبرالـــي، 
مباشـــر  غيـــر  بشـــكل  التركيـــة  للحكومـــة 
بالمســـؤولية عـــن توجيه التهديـــدات، حدث 
يتجاوز البعد الأمني العادي، بل يعكس رفض 
المؤسسات والعقليات الدينية لكل تجديد أو 

خروج عن المعتاد والمألوف.
الجدير بالذكر أنه تم افتتاح المســـجد في 
برليـــن الألمانية الجمعـــة 16 يونيو الماضي. 
مســـجد حمل اسم ”ابن رشـــد- غوته“ وسعى 
إلى كســـر محرمـــات عديدة إذ أتـــاح الصلاة 
سويا للرجال والنســـاء بمن فيهن السافرات. 
كما فتـــح أبوابه لـــكل الطوائـــف والأقليات، 
مـــا أدى إلـــى ردود فعـــل كثيرة فـــي ألمانيا 
وخاصـــة في خارجها. اســـم المســـجد يحيل 
إلى مرجعيتيـــن مختلفتيـــن؛ مرجعية عربية 
إســـلامية يمثلها ابن رشـــد رمـــز التحرر في 
العالـــم العربي الإســـلامي، ومرجعية يمثلها 
الشـــاعر الألماني فولغانع غوتـــه الذي يمثل 
همـــزة وصل أساســـية بين الشـــرق والغرب. 
أهميـــة المســـجد تكمـــن أيضا في أنـــه أقيم 
داخل كنيســـة بروتستانتية في برلين، لتأكيد 
تصور مؤسسيه لإمكانية وجود إسلام منفتح 
على الديانات الأخـــرى بل متواصل معها في 

الفضاء وفي القيم.

وقالـــت أطيش ”حصلت مـــن خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد تأســـيس المســـجد 
على عدد كبيـــر من التهديدات بالقتل ما الذي 
دفع الشرطة الجنائية إلى فرض حمايتي على 
مدار الســـاعة“. ويحظى المســـجد في برلين 
حســـب تقرير لصحيفـــة ”فيلـــت أم زونتاغ“، 
بحماية شـــخصية من قبل الشرطة على مدار 
الساعة. وبسبب تزايد عدد التهديدات أفضى 
تحليل للوضع الأمني للشـــرطة الجنائية إلى 
منح أطيش رقابة مستمرة قلما يحصل عليها 
حتـــى بعض الوزراء. وكما أفـــادت الصحيفة 
يبـــدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

أوصـــى بإغلاق المســـجد الليبرالـــي. إلا أن 
وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أنها ليســـت 
على دراية بتدخل الحكومـــة التركية في هذه 

القضية.
ورفضت الحكومة الألمانية بعبارات حادة 
انتقادات تركية ومصرية للمســـجد الليبرالي 
الجديـــد فـــي برلين. وقـــال المتحدث باســـم 
الخارجية الألمانية مارتن شيفر في 23 يونيو 
ببرلين إن ”المواطنين في ألمانيا متروك لهم 
كامل الحريـــة في اختيار كيفية ومكان وزمان 
وطريقة ممارســـة دينهم“، مؤكدا أنه ”لن يتم 
التســـامح مع أي اعتداء على الحرية الدينية 

في ألمانيا“.
أهمية المســـجد -على صغـــره- تنبع من 
أبعـــاد كثيرة متضافرة بالإضافة إلى خلفيات 
الاسم والمكان الذي أقيم فيه. أولا أنه تأسس 
من قبل مجموعة من المســـلمين المقيمين في 
ألمانيـــا أي في بيئة غربيـــة تخضع لقوانين 
علمانية، وثانيا أنه ســـعى إلى كســـر ثوابت 
ومســـلمات اقتربت من المحرمـــات في الدين 
الإســـلامي؛ إذ أتاح الصلاة المختلطة وإمامة 
النســـاء، فضلا عن كونـــه لا يأبه للاختلافات 
الطائفية بين المسلمين، وشرّع أبوابه للسنة 
والشـــيعة والعلويين والصوفييـــن وغيرهم. 
البعـــد المهم الآخـــر تمثل فـــي أن أول صلاة 
هـــا إمامان: رجل  جمعة أقيمت بالمســـجد أمَّ
وامرأة معا ولم ترتد الإمامة خلال تلك الصلاة 
حجابـــا مثلما هو متعـــارف عليه في صلوات 

المسلمين.
وأكدت صاحبة مبادرة إنشـــاء أول مسجد 
ليبرالي بألمانيا ســـيران أطيـــش رغبتها في 
أن يتصدى المســـلمون للإرهاب وأن يظهروا 
الوجه السلمي للإسلام. وتابعت ”بدأنا ننشط 
الآن من أجل الجانب الســـلمي لإســـلامنا لأنه 
لا يجوز لنـــا أن نترك هذا الأمـــر للمحافظين 
أطيش  وتسعى  والمتطرفين“.  والمتشـــددين 
حســـب قولهـــا إلـــى الترويج لإســـلام معتدل 
وكســـر صورة العنف والتطرف التي ألصقها 

المتطرفون بهذا الدين.
صلاة الجمعة الأولى في المسجد أمّها كل 
من عبدالحكيم أورغي المتخصص في العلوم 
الإسلامية وإلهام مانع المتخصصة في العلوم 
السياســـية، وألقـــت الخطبة ســـيران أطيش، 
الناشـــطة الألمانيـــة مـــن أصل تركـــي، وكان 
موضوعهـــا ”نكافح من أجـــل المحبة“. وإلى 
جانب الصحافيين غصـــت القاعة بالضيوف 

اليهود والمســـيحيين، وعلـــى المداخل وقف 
العديد من رجال الأمن والحماية.

رفـــض فكـــرة المســـجد ومـــا قدمـــه من 
”خـــروج على المألـــوف الديني“ لـــم يأت فقط 
من الســـلطة التركية، بل صدرت أيضا من دار 
الإفتاء المصريـــة، التي أكدت في بيان لها ”لا 
للمســـاجد الليبرالية… لا تجوز صلاة النساء 
بجـــوار الرجـــال في صف واحـــد مختلط… لا 
تجـــوز الصلاة من دون حجاب لا تجوز إمامة 
المـــرأة للرجـــل في الصـــلاة“. وفي الســـياق 
نفسه ربطت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا 
(ديانت) المســـجد الليبرالي في برلين بحركة 
الداعيـــة التركي فتح اللـــه غولن، حيث ذكرت 
”ديانـــت“ في بيان لهـــا أنه ”مـــن الواضح أن 
هذا مشـــروع للتحول الدينـــي، يجري تنفيذه 
منذ سنوات تحت رعاية حركة فتح الله غولن 

ومنظمات أخرى مشؤومة“.
واضـــح أن تأســـيس المســـجد والرفض 
العارم الذي لاقاه من مؤسسات دينية رسمية 
وغير رســـمية، فضـــلا عن بلـــوغ الأمر درجة 
التهديـــد بالقتل، يحوّل الأمر إلى قضية دينية 

وسياسية بالغة التشابك.
أصحاب مبادرة المســـجد واعون بأن من 
يهز التقاليد المرتبطة بالعبادات الإســـلامية، 

ومـــن يعلن معارضتـــه العقائديـــة الواضحة 
للســـلفيين يضع نفســـه في مواجهة مكشوفة 
ويعرض نفسه للمخاطر. وتؤكد رئيسة مركز 
أبحاث فرانكفورت للإســـلام العالمي سوزان 
شـــروتر على أنه يسمح للنساء في العديد من 
البلدان الإســـلامية بتعليم النساء وإرشادهن 
وحتـــى الصلاة معهـــن، غيـــر أن إمامة امرأة 
لصلاة الجمعة يمثل ”بالنســـبة إلى الإســـلام 
الأصولي أمرا محرما علـــى الرغم من أن هذا 

التحريم غير وارد في القرآن“.
وتفاعـــلا مع بيـــان دار الإفتـــاء المصرية 
أكـــدت إدارة المســـجد على ضـــرورة التحول 
تجاه تحقيق حقوق الإنســـان والمساواة بين 
الجنســـين ”لا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن الله 
وحده هو الذي يقبل أو يرفض الصلاة وليس 
لأي شـــخص أو مؤسسة الحديث بالنيابة عن 
ربنا القدير.. كما نودّ بكل أدب أن نلفت انتباه 
دار الإفتـــاء إلى أن الرجال والنســـاء يصلّون 
جنبـــا إلى جنب خلال الحـــج… وهنا تتلامس 
الأجساد دون قصد بســـبب الزحام ولا يوجد 

من يشكك في صحة الصلاة“.
وفي الســـياق نفسه شددت سيران أطيش 
فـــي حوار مع صحيفـــة ألمانية ”نحن لا نقوم 
بـــأي عمـــل غير إســـلامي، ولكننـــا لا نخضع 

للتقاليد“. وأضافت أن ”الفصل بين الجنسين 
في الصـــلاة بدعة اخترعهـــا الذكور“. وأكدت 
”نريد توجيه رســـالة ضد الإرهاب الإســـلامي 
واختطـــاف ديانتنا. نريـــد أن نمارس ديانتنا 
معا“.  ”هؤلاء الســـلفيون عليهم أن يكفوا عن 

السعي لسلبي حقي في أن أكون مسلمة“.
وشـــددت الأكاديميـــة إلهـــام مانـــع، التي 
اســـتضافها المســـجد الليبرالي ابن رشـــد- 
غوته لتكون إمامة لصلاة مختلطة بين النساء 
والرجال، في مقابلـــة أجرتها مع فضائية دي 
دبليـــو عربية الألمانية علـــى أن انتقادات دار 
الإفتاء المصريـــة ”لا تهمنا كثيرا، هدفنا غير 
مرتبـــط فقط بمواجهة الإرهاب، ما نفعله نابع 
عـــن قناعة بأن وقـــت التغييـــر والإصلاح قد 
حان، وأنه لا يجب أن نترك الســـاحة لخطاب 
ديني متطرف. نحن ننادي بإســـلام إنســـاني 
وليـــس أوروبيـــا، يعنـــي يتجـــاوز أوروبـــا 
بمراحل“. وأوضحت أن ما تقصده بالإســـلام 
الإنســـاني هو ”الإسلام الذي يحترم الإنسان، 
ويتقبله كما هو، ويقبل به دون النظر إلى أي 
اختلافات. وهو ما نؤكد عليه دائما ونســـعى 
إليـــه. أتمنى بدل الشـــتائم والمطالبة بالقتل 
والتهديد، أن تجابه الحجة بالحجة؛ اســـتمع 

لي، وإن لم تقتنع فهو أيضا أمر مقبول“.

مسجد برلين يكسر المحظورات ويستفز التطرف

مسجد ليبرالي خلخل السواكن الفكرية

«نريـــد توجيه رســـالة ضد الإرهاب الإســـلامي واختطـــاف ديانتنا. نريد أن نمـــارس ديانتنا معا. تسامح

وهؤلاء السلفيون عليهم أن يكفوا عن السعي لسلبي حقي في أن أكون مسلمة». 

سيران أطيش
واحدة من مؤسسي مسجد ابن رشد- غوته في برلين

«أؤكـــد أنني أتفهـــم هذه المخاوف، التغيير مخيف، لذلك يرفضه البعـــض، إلا أنني هنا لا أنادي 

سوى بالتغيير الذي نحتاجه جميعا، والذي يحترم أدميتنا وإنسانيتنا».

إلهام مانع
أستاذة العلوم السياسية في ألمانيا
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هــــــل يفترض أن ننتظــــــر التجديد الديني وهتك حجــــــب التقليد من خــــــارج البيئة العربية 
الإسلامية والحال أن الفضاء العربي الإسلامي هو الأجدر بأن يُقدم على تنقية تراثه وأن 
يطلق جهدا عارما للخروج من أسر الجمود والانغلاق الفكريين؟ مسجد ابن رشد- غوته 
في برلين الذي فتح أبوابه من داخل كنيسة في منتصف الشهر الماضي، أثار جدلا كبيرا 
ومواقف متباينة لكن وصول الرفض إلى درجة التهديد بالقتل يشــــــي بأن التطرف الديني 

مستعد لنقل أدواته إلى الخارج.

أصحـــاب مبـــادرة المســـجد واعـــون 

بأن من يعلن معارضته للســـلفيين 

يضع نفســـه في مواجهة مكشوفة 

ويعرض نفسه للمخاطر

◄

} القاهرة - استعرض الاجتماع الدوري بين 
أعضـــاء من مركـــز الأزهر للحـــوار والمجلس 
البابـــوي للحـــوار بيـــن الأديـــان ”حاضـــرة 
الفاتيـــكان“، الـــذي انعقـــد الثلاثـــاء 4 يوليو 
بســـفارة الفاتيـــكان في القاهرة ســـبل تعزيز 
التعـــاون بيـــن الجانبين لأجل إقرار الســـلام 

والعيـــش المشـــترك بيـــن الشـــعوب وتفعيل 
خطابي الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر 
الشـــريف والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان في 

هذا الصدد.
كما بحث اللقاء العديـــد من الموضوعات 
المهمة، ومنها خاصة آفاق التعاون المشترك 

بيـــن الجانبيـــن مـــن أجـــل مواجهـــة العنف 
والإرهـــاب باســـم الدين، وناقـــش أيضا بنود 

الاتفاق بين الجانبين.
واســـتعرض اللقاء أيضا واقـــع العلاقات 
الإيجابية بيـــن الأزهر الشـــريف والفاتيكان، 
كما بحث ســـبل التفعيل العملـــي لما ورد في 
خطابـــيْ الإمام الأكبر شـــيخ الأزهر وقداســـة 
البابا فرانســـيس في المؤتمـــر الذي عقد في 

القاهرة، في 27 أبريل من هذا العام.
مـــن جانبـــه، أوضح محيي الديـــن عفيفي 
الأميـــن العـــام لمجمـــع البحوث الإســـلامية 
ومنســـق الحـــوار أن اللقـــاء يأتي فـــي إطار 
التعاون المشترك والإيجابي بين مركز الأزهر 

للحوار والمجلس البابوي.
وحضـــر اللقـــاء مـــن جانب مركـــز الأزهر 
للحـــوار محيـــي الدين عفيفي، وكمـــال بريقع 

مديـــر مركز الترجمـــة بالأزهـــر وعضو مركز 
الحوار، ومن جانب المجلس البابوي المطران 
ميغيل أيـــوزو أمين ســـر المجلـــس البابوي 
للحـــوار بيـــت الأديـــان والمونســـنيور خالد 
عكشـــة رئيس مكتب الإســـلام ومنسق الحوار 

بالمجلس البابوي.
ويذكر أن الدعوة إلـــى إقامة لقاءات حوار 
دوريـــة بين مركز الحوار في الأزهر والمجلس 
البابوي للحوار بين الأديان، صدرت في البيان 
الختامـــي لمؤتمـــر الأزهر والفاتيـــكان، الذي 
انعقد على مدى يومـــي، 28 فبراير والأول من 
مارس 2017، تحت عنوان ”الحرية والمواطنة.. 
التنوع والتكامل“، والذي حمل ســـتة بنود عن 
الإعلان المشـــترك، لحماية التنـــوع والتكامل 
في مـــا بينهم، وتحديد الأطـــر لتفعيل العيش 
المشـــترك بين المســـلمين والمســـيحيين في 

الدول العربية.
حيث دعا البيـــان إلى ضرورة الحوار بين 
مركـــز الحوار في الأزهر الشـــريف والمجلس 
البابـــوي للحوار بين الأديـــان، وتفعيل القيم 
الإنســـانية المشـــتركة في مواجهة التعصب 
والتطرف والعنف، وأهميـــة احترام التعددية 

الدينية والمذهبية والفكرية.
وأكـــد المؤتمـــر ذاته على أهميـــة معالجة 
أســـباب ظواهر التعصب والتطرف والإرهاب 
والعنـــف من فقر وأمية وجهل وتوظيف الدين 
توظيفا سياسيا، وعدم فهم النصوص الدينية 
الشـــباب  والاهتمام بقضايا  صحيحـــا،  فهما 
وفتح قنوات الحوار معهم لأجل بيان المفاهيم 
الصحيحة التـــي جاءت بها الأديان والاهتمام 

بتربية الشباب وتنمية قدراتهم.
كما أكـــد علـــى أهميّـــة العنايـــة بمناهج 
التعليم التي ترسخ القيم الإنسانية المشتركة، 
والاهتمام بقضايا المرأة والأســـرة والشباب 
واستشعار المســـؤولية في العناية بالأطفال، 
والتأكيـــد على قيـــم الرّحمـــة والمحبّة والقيم 

الأخلاقية.

وشـــددّ البيـــان الختامي من جهـــة ثانية 
علـــى موقف مركـــز الحوار بالأزهر الشـــريف 
والمجلـــس البابوي للحوار بيـــن الأديان من 
اعتماد الحوار أساســـا للعلاقـــات بين الدول 
والشـــعوب والأفـــراد والحضـــارات والأديان 
من أجل ترســـيخ الســـلام والأمن والاستقرار، 
ورفض جميـــع أشـــكال التعصـــب والتطرف 
والعنف، وعلى أهمية اســـتمرار عقد الندوات 

واللقاءات بينهما.
وفي ســـياق تأصيـــل أهمية الحـــوار بين 
الأزهـــر والفاتيـــكان قـــال عبدالغنـــي هندي، 
مقرر لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للشـــؤون 
الإســـلامية، إن ”الأزهر والفاتيكان والكنيسة 
الأرثوذكسية في خندق واحد، ولا خيار سوى 
تقبل الحوار الذي يدعو إلى السلام والتعايش 
المشترك والفهم المعتدل للرسالات السماوية 

وتجريم القتل والعنف والأفكار المتطرفة“.
وأكـــد أن الأزهر قـــادر على تســـخير كافة 
الإمكانيـــات لديه لإنجاح الحوار مع الفاتيكان 
”لا نمتلـــك أي حلـــول أخـــرى غيـــر الإصـــلاح 
بالحوار، وهو ما أتى به الرسول عليه الصلاة 
والســـلام بقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحســـنة“. ويبقى نجاح 
الحوار بين الإســـلام والمســـيحية والخروج 
بنتائـــج إيجابية من زيارة البابا فرانســـيس 
مرهونـــا بإيجـــاد آليـــات حقيقيـــة للتحـــرك 
المشـــترك من المؤسســـات الدينية الإسلامية 
والمسيحية للوصول إلى القواعد العامة لدى 

الشعبين المسيحي والإسلامي.

لقاء إسلامي مسيحي في القاهرة من أجل مواجهة العنف باسم الدين

حوار دوري من أجل تعزيز المشتركات

ــكــان والــكــنــيــســة  ــي ــفــات ـــــر وال الأزه

ولا  واحــد،  خندق  في  الأرثوذكسية 

خيار سوى الحوار الذي يدعو للسلام 

والتعايش المشترك

◄

[ مؤسسو المسجد ينادون بإسلام إنساني يحترم الإنسان ويتقبل اختلافه  [ وعي بضرورة عدم ترك الساحة لخطاب ديني متطرف

تتالي الحوارات واللقاءات بين القيادات الدينية والمســــــيحية، يشــــــي بوجود وعي مشترك 
بضرورة تذليل الخلافات التي قامت في الســــــنوات الماضية، وأيضا بأهمية أن التصدي 
للتطرف والإرهاب لا يناط بعهدة جهة واحدة بل يتم إنجازه بشكل مشترك ومستمر. لذلك 
ــــــل مؤتمر الأزهر الذي انعقد أواخر فبراير وبداية مارس من هذا العام، ثم زيارة البابا  مث
للقاهــــــرة أواخر أبريل الماضي، مفصلين مهمين في هذا الســــــياق، وكان انعقاد الاجتماع 
الدوري بين أعضــــــاء مركز الأزهر للحوار والمجلس البابوي للحوار بين الأديان تنفيذا لما 

توصلت إليه هذه المحطات المهمة.



} لنــدن - ”بعـــد عاميـــن بالتمـــام، رجعـــت 
الحرب إلى الحديقة الخلفية للوطن.. فمســـح 
الناجون من الحرب القديمة، الغبار عن بزاتهم 
العســـكرية وتوجهوا إلى العمل الجديد على 
الحدود كموظفيـــن بدوام كامـــل، غير مدفوع 

الأجر“.
هذه الحكايات وغيرها، كانت غادرت ”بيت 
التـــراب“ لكنها لم تغادر بعد ذاكرة أصحابها. 
”بيـــت التراب“، عنـــوان المجموعة القصصية 
التـــي صدرت حديثاً عن ”دار الحكمة“ للنشـــر 
والتوزيع في لنـــدن، للكاتبة العراقية المقيمة 

في لندن نهى الصراف.
المجموعـــة التـــي ضمت بيـــن دفتيها 14 
قصة حملت عنوانا ثانويّا ”منسيون في حرب 
الثماني سنوات“. وجاءت معظم القصص في 

صـــورة وثيقة للحرب ولمدينـــة ترجع بزمنها 
ومكانها إلى أجـــواء الحرب العراقية 
الإيرانيـــة فـــي ثمانينـــات القـــرن   –

الماضي.
تعالـــج القصـــص ســـيرة حياة 
أشـــخاص منســـيين عاشـــوا على 
هامش الحـــرب، في مدينة البصرة 
للعـــراق،  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
لتســـلط الضـــوء علـــى جوانـــب 
خاصة مـــن حياتهم وســـط بيئة 
الحرب وقســـوتها، حين نجحت 
ســـحقهم  فـــي  الحـــرب  ماكنـــة 
الحاد  الألـــم  بنصـــل  ورســـمت 

نهاياتهـــم الغريبة، تلـــك النهايات 
التي تشـــبه كثيرا الجرح الكبيـــر الذي تفتق 

في وجه المدينة حيث نزفت أبناءها وما زالت 
تنزف من دون توقف.

 وهكـــذا، أصبحـــت الحرب 
”أســـطورة أضيفت إلى ســـجل 
الحـــرب  الجـــدات..  حكايـــات 
أخطبـــوط مقيت بمجســـات دبقة 

تأبى أن تبارح وجه المدينة..“.
تعد ”بيت التراب“، المجموعة 
القصصيـــة الثانيـــة التـــي تصدر 
للكاتبـــة نهـــى الصـــراف، وكانـــت 
مجموعتهـــا الأولى ”خمســـة ميل“، 
قـــد حصلت على المركـــز الثاني في 
جائـــزة الشـــارقة للإبـــداع العربـــي 
فـــي مجال القصـــة القصيرة، عن فئة 

الإصدار الأول، عام 2007.
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ثقافة

التكريم الإلكتروني 

} تكريم المثقفين والأدباء والعلماء تقليد 
ثقافي معمول به في كل أنحاء العالم، وهو 
تقليد قديم ربما خرج من أروقة السلاطين 
والخلفاء والأمراء والرؤساء، ليكون حافزاً 

للمُكرّمين ومحفزاً لغيرهم، وربما قد بدأ هذا 
النوع مع الشعراء المتكسبين الضالعين 

في المديح، ولم ينتهِ حتى اليوم، مع الأخذ 
بتطور الصيغة التكريمية والاحتفالية بمرور 

الوقت والزمن حتى وصلت إلى صيغة 
المسابقات والجوائز التي لا تخلو من 

بواطن سياسية في الكثير منها، وفي البال 
شواهد كثيرة وأمثلة أكثر قديماً وحديثاً 
على هذا التكريم الشعري والأدبي بشكل 

عام، ونظن أن القارئ يعرفها ويدرك آلياتها 
التكسبية على مر العصور.

ولا بأس أن نصل الى المسابقات 
والشهادات التقديرية والتكريم العام ليخرج 
الشعر من خانة التدليس والتكسب والإدانة 
أيضاً وتنضم السرود المختلفة إلى محافل 

الجوائز بوصفها العام من دون اتهامات 
مبطنة ولا ظاهرة سوى ما نظنه (أحياناً أو 
في الكثير من الأحيان) بأن الجوائز الأدبية 
هي جوائز مسيّسة ولها أهداف غير معلنة، 

بدءاً من جائزة نوبل الكبيرة ولا تنتهي 
عند جوائز الدول لا سيما بنسخها العربية 

المعروفة. وهي ظنون تتقاذفها موجّهات 
متعددة ليس من الصعوبة معرفتها.

إزاء هذا نحن نؤمن بتطور الحياة 
الثقافية وآلياتها المستحدثة في 

الإلكترونيات التي داهمتنا كثورة ثالثة 
بعد الثورتين الزراعية والصناعية، مثلما 

نؤمن بالتحديث على المستويات كلها، ولا 
نشك لحظة واحدة بأن العلم وتكنولوجيا 

الحداثة وما بعدها تؤمّن الكثير من الأنساق 
الحياتية في ميدانها الثقافي العام على وجه 

التحديد، وما وجود الإلكترونيات الحديثة 
بجمالياتها المتعددة إلا تتويج أولي لثقافات 
اجتماعية متعددة فتحت نوافذ كثيرة للإبداع 

والتواصل بسرعة البرق، وهو أمر يغنينا 
عن مشاق كثيرة وإرهاصات أكثر ويجعلنا 

نتطلع إلى هذه الثورة الجبارة بعين اليقين 
إلى المستقبل الأفضل، لكن كنا نشير في 

مناسبات مختلفة إلى سوء استخدام هذه 
المرافق الجدية وتشويه جوهرها من قبل 

الكثيرين الذين يتواصلون مع الآخرين بطرق 
مشبوهة أو غامضة لا سيما بعد انحسار 

قراءة الصحف والمجلات.
 ويمكن هنا أن نشير إلى شيوع ظاهرة 

”تكريم“ إلكترونية غريبة من نوعها وهي 
منح ”شهادات تقديرية“ و“جائزة الإبداع“ 

و“درع الإبداع“ من جهات مجهولة وأسماء 
غريبة لا رصيد إبداعي أو ثقافي لها ومن 

سة حديثاً لا ندري مَن  قبل مواقع مؤسَّ
يقف وراءها، تقدم مثل هذه ”التكريمات“ 

بطريقة عشوائية إما عن طريق المسابقات 
الإلكترونية لبعض مَن لا يعرف المبتدأ 
من الخبر وإما عن اختيارات عشوائية 

لنساء وفتيات بوصفهنّ شاعرات لم يعرفن 
بعد حتى كتابة الخاطرة، والغالب أنهنّ 

يحصلن على مثل هذه الشهادات المجانية 
والدروع العملاقة إلكترونياً . والغريب 

أيضاً أن بعضاً من الأدباء المعروفين نسبياً 
استمرأوا هذه اللعبة وتقبلوا مثل هذه 

الشهادات والدروع الوهمية من منتديات 
وتجمعات تدّعي الثقافة والآداب والعلوم.. 

لكن من دون رصيد ثقافي ولا علمي!
مؤكد أننا مع الأجيال الأدبية الناهضة 

التي تستشرف ملامح المتغيرات الجوهرية 
في النسق الاجتماعي العام وتدرك 

المهيمنات الجديدة التي ولدت وغيّرت 
الكثير من المفاهيم الفكرية والثقافية في 

الحياة العربية، لكننا نشير إلى الغامض من 
المحسوسات التي تطالنا يومياً وتطالعنا 
في فذلكات خالية من روح الإبداع والقيمة 

الإبداعية لتجمعات وهمية، وفي الأقل نعرف 
بعضها من تلك التي صارت فخاً لاصطياد 
الشابات الموهوبات، فصار الشعراء أكثر 
من الشعر وأمست الشاعرات على قفا مَن 

يشيل وصارت كتابة الرواية موضة للتباهي، 
فانهالت الشهادات التقديرية والدروع 

الإلكترونية التي لا تكلف سوى تصميم 
بسيط وشعار برّاق لمؤسسة أو منتدى أو 

جمعية وما إلى ذلك.
الدروع الإلكترونية لا تخلق شاعرات 

والشهادات الوهمية لا تصنع روائيين 
وقصاصين وشعراء ورحم الله ذلك الزمان 

الذي كان الشعراء يتكسبون به بأروع 
القصائد ..!

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقيم هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة ومتحف العين الوطني 

ورشة عمل أسبوعية حول الكتابة 
المسمارية. وتهدف الفعالية إلى 

تعريف زوار المتحف والمقيمين بشكل 
عام بالرموز المسمارية وتمكينهم من 

كتابة أسمائهم مسماريّا، وتزويدهم 
بنبذة تاريخية عنها. وتستمر 

الورشات إلى غاية 13 أكتوبر 2017.

◄ أعلنت دار زنبقة للنشر الإلكتروني 
عن تنظيم مسابقة في القصة القصيرة 

في موضوع معاناة أطفال مرضى 
السرطان، تحت شعار ”قصة يكتبها 

الأمل“. وحدد آخر أجل لاستلام 
المشاركات 31 يوليو 2017، وترسل 

الأعمال إلكترونيا إلى العنوان 
BOUGOUFA.RAOUF@GMAIL.COM:

◄ أبدت منسقة منظمة اليونسكو 
للأعضاء في شبكة المدن المبدعة، 

السيدة جووتي، ترحيبها بزيارة 
منطقة الأحساء السعودية خلال الأيام 

القليلة المقبلة، وإعجابها الشديد 
بالإمكانات التي تزخر بها الأحساء.

◄ قدم الشاعر بدر الضمني نجم 
”شاعر المليون“ عملا جديدا هو عبارة 
عن قصيدة رومانسية، وذلك بالتعاون 

مع المنشد أحمد العديم.

◄ يتصدر ملف البلدة القديمة في 
الخليل جدول أعمال لجنة التراث 

العالمي لليونسكو، في اجتماعاتها 
الممتدة منذ 2 يوليو الجاري إلى 

غاية 12 من الشهر نفسه، في كراكوفا 
البولندية. وقد تنضم هذا العام إلى 
المواقع الـ1052 المدرجة على قائمة 

التراث العالمي للبشرية، سبعة مواقع 
طبيعية و26 موقعًا ثقافيّا وواحد 

مختلط اعترافًا بـ“قيمتها العالمية 
الاستثنائية“.

باختصار

حل الشـــاعر الإماراتي خالد الظنحاني ضيف شـــرف على فعاليات ملتقى {ابن بطوطة} الثقافي 

الذي أقيم في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية في إيطاليا.

نفى ســـعد مينه نجل الروائي السوري حنا مينه الشائعات التي تروج حول الحالة الصحية لوالده، 

مؤكدا أنه مستقر صحيا رغم بعض تأثيرات الشيخوخة.

حكاية أديب عراقي لاجئ إلى أول مدينة تشرق فيها الشمس

سيرة حياة شخصيات منسية عاشت على هامش الحرب

[ {لا عشبة عند ماهوتا} سرد شعري بين عالمين وثقافتين  [ شاعر يخاف من المنفى يكتب حكاية رحلته وذكرى وطن

عبدالله مكسور 

} ”هـــذا كتاب وددت تأليفه قبـــل هذا الوقت، 
لكـــن أموراً عدة كانـــت تدفعني إلـــى تأجيله، 
تأجيـــل يزيد من نموه في الذاكرة، كتاب يكتب 
نفســـه، وحين بدأت تدوينه وجدته ينثال على 
شاشـــة الحاســـوب، كتاب أردتـــه أن يعبر عن 
هواجســـي بصفتي لاجئاً، ورؤيتي للجوء أنه 
ليس الحل الأمثل، وتلـــك الوصمة التي تبقى 

تلاحقني بكوني لاجئاً“.
بهذا الشعور الخاص الذي يرفض الكاتب 
إسقاطه على الآخرين، يستهل الشاعر العراقي 
باسم فرات مقدمة كتابه ”لا عشبة عند ماهوتا“ 
الصادر عن دار الســـويدي فـــي أبوظبي ودار 
المتوســـط في ميلانو ضمن سلسلة ”يوميات 
عربية“ التي تبناها مشـــروع ”ارتياد الآفاق“، 
الـــذي أطلق منذ عقد ونصف العقد جائزة ابن 

بطوطة لأدب الرحلات.

انهمار الذاكرة

تبـــدأ فصـــول الكتـــاب بعنـــوان ”تحـــت 
الســـماء  إلـــه  وهـــو  نِـــوي“  رانغـــي  ســـماء 
والأعالي في الأســـاطير الماورية، يختار هذا 
ـــل في الفروقـــات بين الأصلي  العنوان ليفصِّ
والطارئ، بين لغةِ المُســـتعمِر والمســـتَعمَر، 
يقـــاربُ بمواجهـــات عديـــدة بيـــن الحاضـــر 
والتاريخ، الشـــرق والغرب، إشـــكالات الهوية 

وتفرعاتها.
فـــي ”انهمار الذاكرة“ كما يســـميه باســـم 
خـــذ من طائـــرة الخطـــوط الجوية  فـــرات، يتَّ
الصينية المتجهـــة نحو أوكلاند في نيوزلندا 
عتبةً للولوج إلى البـــلاد الجديدة، التي يذكر 
القـــارئ بين حين وآخر أنهـــا آخرُ البلدان في 

الأرض، وأنهـــا في جنوب الجنـــوب، وأن تلك 
الجغرافيا هي أول ما تشـــرق عليه الشـــمس 
ا الاســـم الماوري  فـــي الأرض، إنهـــا أوتـــارِوَّ
لنيوزلنـــدا، لينتقـــل بعدهـــا في الزمـــن أماماً 
اكِ  مها كشُبَّ وخلفاً برشـــاقة الذكريات التي يقدِّ
مفتـــوحٍ للريـــح، فنراه يعود إلـــى العراق بعد 
ثمانية عشـــر عاماً وخمســـة وعشـــرين يوماً، 
يـــروي باختصار عـــن طفولته، جملٌ شـــعرية 
ـــزة اســـتخدمها لحكايـــةِ خطواتـــه نحو  مركَّ
عالم الشـــعر، ذلـــك العالم الذي ســـحره وهو 
ابن العشر ســـنوات، مصادفةً أيضاً عبَر فجر 
الرابع والعشرين من أبريل لعام 1993 الحدود 
العراقية الأردنية، ومصادفةً أيضاً غادرَ مطار 
الملكـــة عليـــاء الدولي فـــي عمـــان العاصمة 
فـــي الواحدة ظهـــراً من يوم التاســـع عشـــر 
مـــن مايو لعـــام 1997، ثـــم ليعود انتقـــالاً من 
نيوزلندا بعد عشـــر سنوات من وصوله إليها 
نحو هيروشـــيما، تجارب مع المكان مرَّ عليها 
باســـم فـــرات كان عمادُها العاطفـــة أكثر من 

الحدث.
مصور فوتوغرافي يصل إلى عمان ليغرق 
في تفاصيل الحياة وليتخذ من ”الشميساني“ 
مقراً لـــه، ولتقـــوده الأقدار بعد ذلـــك بعامين 
نحو المفوضية الســـامية للاجئين في الأردن 

من حيـــث قدم طلبـــاً في الثاني والعشـــرين 
شـــهر يوليو لعام 1996، بعد عشـــر أيام 
ســـيعرف باســـم فرات أنه قُبِـــل لاجئاً 
بحســـب قوانين المفوضية الســـامية، 
ينســـحبُ هنا الكاتب نحو الجغرافيا 
المكانيـــة في عمـــان باعتبارها مكاناً 
ثابتـــاً لا هلاميـــاً، هـــي أرضٌ حمَتـــه 
وكانت جسر عبورٍ له نحو ما يسميه 

”فردوس الأوهام“.
بين لحظة الرحيل والاســـتعداد 
له ثمة أيام في عمان قضاها الكاتب 
رفقـــة الكُتُب والتاريـــخ باحثاً عن 
المنطقة،  هويـــة  لت  شـــكَّ تفاصيل 

تفاصيل ســـتُعيد أيضاً إنتاج تجربته 
الشـــعرية كشـــاعرٍ يخافُ من المنفى بوصفه 
مستنقعاً يقتلُ الإبداع أو يجعل جذوته تخبو، 
حالاتٌ من اضطراب النفس البشـــرية واضحة 

فـــي ســـياق المبنـــى والمعنى، وصـــولاً إلى 
مركـــز مَنغري في البلاد الجديـــدة عبوراً إلى 
”ولنغتن“ عاصمة نيوزلندا، يقول باســـم فرات 
”لـــم يكن معي ســـوى نفســـي 
ولجوئي، وهل للاجئ ســـوى 
نفســـه ولجوئه، إنـــه عارٍ إلا 
من غربتـــه ومنفاه، ومواجهة 
الحيـــاة بـــلا لغـــة ولا مال ولا 

جاه“.
الجديـــد  المجتمـــع  فـــي 
الذي وجد نفســـه فيـــه يغوص 
الكاتـــب في تفاصيـــل بنائه عن 
وعي مســـبق بضرورة إيراد كل 
التفاصيـــل الخاصـــة بتكوينـــه، 
متها ”لا عشـــبة  مفارقات عديدة قدَّ
عند ماهوتا“ كان الثابت من بينها 
قول الكاتب ”أنا غريبٌ ومنفي دون إرادتي، لم 
أختر البلاد، أشعر بوحدة قاتلة، عرفتُ أهمية 
العائلـــة في هذه المدينة التـــي تعوي الرياح 

بها، كنتُ أســـمعها وهي تقـــول: أيها الغريب، 
مضيـــت على ما مضـــى عليه ســـلفك العظيم 
جلجامش، تبحث عن عشـــبة الخلود التي لن 

تجد“.

رحلة إلى الريف

انتقـــالاً بين الكثير من التفاصيل يســـافر 
باســـم فرات بين أحياء العاصمـــة المتنوعة، 
غالبيتهـــا  حدثـــت  التـــي  مقابلاتـــه  ليـــروي 
لوا في مرحلةٍ ما  بالصدفة مع أشـــخاصٍ شـــكَّ
ل فـــي حياته الجديـــدة، ثم ليجري  نقاط تحوِّ
عرضـــا بانوراميّـــا لواقـــع القادميـــن الجدد، 
علاقاتهم الداخلية والخارجية، انحيازهم إلى 
تفاصيل الهوية، يغوص في الروح كثيراً حين 
يقول مثـــلاً ”عندما تذهب إلى محكمة أو تقف 
أمام شـــرطي، أو مديرك في العمل، فتذكر أنك، 
أيها اللاجئ، بلا وطن يحميك، وإن لكنتَكَ وباء 

عليك“.

يأخذنا باسم فرات في كتابه نحو مضارب 
الريـــف النيوزلنـــدي، يطـــوف فـــي الغابـــات 
والأنهـــار، يحكـــي عـــن مراحـــل مختلفـــة من 
ر القارئ  علاقاته الإنسانية في البلاد التي يُذكِّ
دوماً أنه وصل إليها مصادفة، حياةٌ يقر بأنها 
لا تصلح إلا له، داعياً الجميع إلى قراءة تاريخ 
العـــراق، ذلـــك التاريخ الذي يضـــم حضارات 
ل فيه  عديدة قـــامَ على أنقاضها مجتمـــع تغوَّ
ك الذي يحيلُه الكاتب إلى  التفـــكك اليوم، التفكُّ

فساد النخبة.
يختـــم كتابـــه ”لا عشـــبة عنـــد ماهوتـــا“ 
بســـؤال مفتـــوح علـــى الاحتمـــالات العديدة، 
”هـــل ســـيتحقق حلمـــي بعـــراق، تشـــع فيـــه 
المحبـــة والاعتـــزاز بوعـــي وعلميـــة بتنوعه 
وعروبتـــه؟ وهـــذه العروبـــة التـــي صنعتها 
شـــعوب المنطقـــة كلهـــا، لا يتحســـس منها 
ضحايا الاستبداد، ولا غير العرب في العراق، 
لأن لهم دورهم المشـــهود هم وأســـلافهم، في 

بنائها“.

م في عمله الجديد  ل المنفى حالة غرائبية عند الشاعر العراقي باسم فرات الذي يقدِّ يشــــــكِّ
“لا عشــــــبة عند ماهوتا“ رحلته الذاتية نحو نيوزلندا، فتســــــير حكاياته كسلسلة مترابطة كل 
حلقة فيها تصلح لأن تكون عتبة الانطلاق نحو الحكاية، فالجغرافيا المتحولة منطقياً ثابتة 
ــــــم جديدة تقع في جنوب  فــــــي ذهنه خلال عملية الســــــرد التي يأخذ القارئ بها نحو عوال

الجنوب.

من بعيد الرؤية أفضل

مدينتي تحت كل سماء

مفارقـــات عديدة قدمهـــا كتاب {لا 

عشـــبة عند ماهوتا} كان الثابت من 

بينها قول الكاتب {أنا غريب ومنفي 

دون إرادتي} 
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عماد المي 

والتـــراب  الأرض  تونســـية  مواطنـــة  أنـــا   {
والموطـــن، معاصـــرة محيطهـــا العالـــم اليوم 
الآن وهنا، مواكبـــة لأنها تحب الناس والحياة 
والفن، تعيش بالحـــب وللحب ومن أجل الحب 
وزرع الأمـــل والفرح في قلـــوب الناس. مهنتي 
ممثلـــة وهي كذلك طريقة حيـــاة ورؤية للعالم. 

هكذا قدمت رجاء بن عمار نفسها.
وتضيف ”أنا حواس خمس وجســـد وعقل 
وروح. مركزي هو حواسي الخمس أين تتجمع 
الطاقة وأســـتمد طاقتي من الأرض. لتنظر مثلا 
نحن دومـــا منجذبـــون إلى القاعـــة أحببنا أم 
كرهنا وما علينا إلا معرفة أسباب انجذابنا إلى 
القاعة وتجاوزها والتحلي بالشجاعة والإرادة 
والمســـؤولية التامة والواعية لندفع بأنفســـنا 
إلى الرقي والتقـــدم وفتح نوافذ للجيل الجديد 
من المبدعين والمبدعات وتسليمهم مفاتيحنا 
التـــي تعلمناهـــا لأنهم هم مســـتقبلنا وضمان 
ديمومتنـــا الحقيقية وهم طريقنـــا إلى الخلود 

وحمايتنا من النسيان“.
كمـــا تقر ضيفتنا بأن معرفـــة قواعد اللعبة 
وتحلينـــا بالمســـؤولية تجاه ذواتنـــا وتجاه 
الآخـــر المحيط بنا أمر حتمـــي لا يقبل النقاش 
والمساومة فـ“أن تؤمن بشيء هو أن تكون على 

درجة عليا من الصفاء والنقاء والوضوح“.

الإنسان المرعب

حول رأيها في العالـــم اليوم، تقول الفنانة 
لـ”العـــرب“ ”عالم اليوم على قدر ما فيه من طاقة 
للتحرر تتحلـــى تقنيات هذه الطاقـــة وآلياتها 
في الآن نفســـه بالروعة والخطورة، مثلا اليوم 

بمقـــدور أي مواطن أن يحصـــل على المعلومة 
مهما كان نوعها ومهما اختلف مجالها وهذا ما 
تسبب في تراجع السلطة والحكم لأن المعلومة 
كانت محتكرة من قبل الســـلطة أو الحاكم وهي 
سر قوته حيث يمتلك معلومات سرية عن طريق 
أجهزته الســـرية من مخابرات وأمـــن دولة أو 
أمن قومي إلى غير ذلك من الأجهزة التي كانت 

تحتكر المعلومة“.
تلفـــت بـــن عمار إلـــى أن كل شـــيء أصبح 
معلومـــا اليوم، ومـــن ثمة نجـــد أن نفس الآلة 
تعطينـــا الإمكانية بـــأن نقول آراءنـــا بأي لغة 
كانـــت وبأي أســـلوب ممكـــن، تستشـــهد هنا 
بالأحـــرف التي تكتـــب بها الرســـائل الجوالة، 
حيث أصبحت تسمح باستعمال أرقام كأحرف 
مثـــلا الحاء 7 والعين 3 والقاف 9 إلى غير ذلك، 
فمـــن كان يتخيل فـــي زمن مضـــى أن الأحرف 
العربية ستصبح على هذه الشاكلة؟ نحن نظن 
أننا أحرار بهذا الشـــكل، ولكن العولمة سمحت 

لنا بهذا.
تقول الفنانة ”رأس المال بشـــكله الحاضر 
لـــم يتـــرك لنـــا المجـــال للصدفـــة والعفويـــة، 
فالرأســـمالية الجديدة التـــي تبعث على القرف 
هي التي خلقت كل شـــيء. لـــذا تغول المال في 
العالم وارتفعت قيمته أكثر من البشر، وبالتالي 
أصبـــح أجمل مـــا لدينا ضدنا، فهم يســـوقون 
لنا نظـــرة إلى العالم ويســـوقونها لأنفســـهم، 
فالتعليم الفعلي مثـــلا لا يصل إلا إلى من لديه 
المـــال أي إلى من يشـــتري المعرفـــة. التعليم 
أصبح للأغنياء والصحـــة كذلك. ويبقى كل ما 
هو إنساني من نصيب الفقراء. ما أقوله معلوم 
بشكل كبير، اُنظر إلى الغليان في العالم اليوم، 
ولكنه مازال لم يفرز قوة تبدل وتغير حقيقية“.

نســـأل ضيفتنا كيف ترى كفنانـــة ومثقفة 
إنسان اليوم، لتجيبنا بأن إنسان اليوم إنسان 
مخيـــف جدا، وقد يكون مـــن أروع الحيوانات، 
لكنـــه ليس من أروعها بشـــكل مطلـــق، فعندما 
ننظر إلى نحلة صغيرة أو عنكبوت كيف يصنع 
جماله ننبهر ونحس أحيانا بالعجز. الإنســـان 

مرعـــب ولكن له طاقة غريبة وشـــجاعة للتحمل 
والإبداع، فهو يخلق من اللاشـــيء أشياء، كما 
يخلق من الأشـــياء الصغيرة والبسيطة أشياء 

رائعة ومفزعة، إنه مبدع بامتياز“.
نتطرق مـــع ضيفتنا إلى الحديث حول دور 
المبـــدع، إذ تـــرى أن علـــى المبـــدع أن يتحلى 
بالصدق والبســـاطة والوعي الحاد ويتســـلح 
بالمعرفة والذكاء حتى يضمن النجاعة. وتقول 
”أنا مثلا حتـــى في الحالات التـــي تبدو صعبة 
جدا، تضعنـــي مهنتي في المحيـــط وتمنحني 
إمكانية العيش الآن وهنـــا ودون تردد وبحب، 
وأن أتواضـــع وأدخـــل في الإبـــداع لأن الإبداع 
والتفـــاؤل هما الحل. بالنســـبة إلي الإبداع هو 
شـــيء خاص لا أســـتطيع أن أتخلى عنه حتى 
وأنا فـــي المطبخ وهـــو طريقة عيـــش ورؤية، 
فالإبداع تقديم رؤية أخرى ممكنة للناس مقابل 
ما هو كائن، رؤية حالمة ثائرة وصادقة ونزيهة، 
مقابل زيف العالم، ببســـاطة كيف يمكنك خلق 
عالم آخر جميل في تفاصيله البســـيطة مقابل 

هذا العالم، هو أن أدلك على الطريق“.

ليس حكرا على أحد

يقودنـــا الحديث مع الفنانـــة إلى رأيها في 
المسرح اليوم، لتقول ”الأجدر أن نقول ’الفنون 
الحية’، عندما تســـألني أرى غازي الفريني مع 
’دريم ســـيتي’ يقدم بث فيديـــو ومداخلة رقص، 
أرى عمـــاد جمعة ماذا يفعل، أرى فن الســـيرك 
وملاك الســـباعي ونجيب خلف الله، كل هؤلاء 
يقدمون أشـــياء جميلة. وأرى نفسي في فضاء 
مدار، وأنا أقاوم لتأســـيس فضـــاء مفتوح لكل 
نفـــس مبـــدع، وأضمـــن الحفاظ عليـــه، وهناك 
من يعرفون المتاعـــب ولكنهم فتحوا فضاءات 
للإبـــداع مثل غازي الزغبانـــي وصالح حمودة 
وفضاء ’الأنغار’ للبحري بن يحمد، وهذا جميل 

في حد ذاته“.
تتابـــع ”هنالـــك مـــن كانـــوا يتمرنـــون في 
كهـــوف وتجاويف جبل ســـمامة، لكنـــه عندما 

امتـــلأ بالإرهابيين أعداء الفن غـــادروا. هنالك 
من أســـس مهرجانا في جبل الشعانبي، وغير 
ذلـــك مـــن الطرق الجديـــدة للفـــن. فعندما ترى 
مثلا حافلات ومجموعة من الشـــباب في شارع 
الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية أمام مقر 
وزارة الســـياحة يذهبـــون فـــي ’روندوني’ إلى 
الطبيعة، إلى الجمال، إلى الحياة، فهم وجدوا 
حـــلا لم تجده وزارة الســـياحة للســـياحة، هم 

فهموا أن سياحة النزل انتهت“.
لـــذا ترى بـــن عمار أن المســـرح في تونس 
لم يعد مســـرحا فقط بل هـــو كل الفنون الحية، 
مثلا تجربة ”دريم ســـيتي“ فتحت مجالا جديدا 
للباحثين. ”ثم لسنا نحن فقط كمسرحيين نبدع 
في المسرح، نحن مازلنا بين جدران المسرح“. 
كما تقول الفنانة ”المســـرح اليوم مفتوح حيث 
ثمـــة مـــن قدموا عرضـــا عن التعذيـــب بموقف 
الســـيارات في ساحة القصبة، وغيرهم حاولوا 
تقديم مقترحات فنية في الشـــارع، وهذا مميز، 
هنالك عدة اقتراحات ولكن لم تشاهد حيث بقي 

الصراع في أدنى مستوياته“.
تختـــم بن عمار حديثها مـــع ”العرب“ قائلة 
”الإبـــداع اليـــوم ليـــس حكـــرا علـــى المبدعين 
المختصيـــن وليس حكرا لي ففي اللحظة التي 
أتمرن خلالها على مشروع فني وأقدم عروضا، 
هنالك أناس آخرون يبدعون، وهنالك مفاجاءات 
فنية في كل مكان. لســـت وحدي مبدعة البشر، 
كثيرون يبدعون في كل لحظة وليســـت السوق 
محددة للقيمة، فللسوق قانون آخر وأنت عليك 
الاختيار. بكل بســـاطة أنـــا الآن هنا أواكب ما 

يحدث وأعيشه وأتفاعل معه، أنا حية“.

} الجزائــر - لا يحمــــل الكاتــــب والإعلامــــي 
الجزائري عبدالرزاق بوكبة، في كتابه الجديد 
”يدان لثلاث بنات- ويليه: بوصلة التيه“، فقط 
الجرأة التي عُرف بها، أو صراحته المعهودة 
فــــي مقالاتــــه ونصوصــــه الإبداعيــــة بقدر ما 
يكشــــف فيه عــــن قدرته على تحمــــل المتاعب 
والعراقيل التي واجهته في بدايات دخوله إلى 
العاصمــــة الجزائر عــــام 2002، قبل أن يفرض 
اســــمه وحضوره كاتبــــا وإعلاميا وناشــــطا 

ثقافيا.
يرصد بوكبة في القســــم الأوّل من الكتاب، 
الصادر حديثا عن منشورات ”الجزائر تقرأ“، 
اليوميات الرمضانية التي عاشــــها مع بناته 
الثــــلاث عليــــاء ونجمة ومريم، وســــبق له أن 
نشرها في جداره على الفيسبوك خلال أعوام 
2015 و2016 و2017، ولاقــــت تجاوبــــا كبيــــرا 
من طــــرف القــــراء، وهي نفســــها لا تخلو من 
مغامرات بوكبة، لكن في زمن الطفولة، قياسا 
علــــى طفولة بناته، لتكون تجربة ســــباقة إلى 

”أدب البيت“ في الجزائر.
يعترف بوكبة في القســــم الثاني بأنه ترك 
غرفته الجامعية في جامعة سطيف عام 2002، 
ودخل إلى الجزائر العاصمة رفقة الشــــاعرين 
رابح ظريف وجمــــال رميلي، اللذين عادا بعد 
أيام ورفــــض هو العودة، رغم أنه لم يكن على 
معرفة إلا بوجــــوه محدودة. وقــــد أحاله هذا 
الوضع على الشــــارع مباشرة، قبل أن تتوطد 

علاقتــــه بالشــــاعر الطيب لســــلوس الذي كان 
يشرف على معرض لبيع الكتب في مقر اتحاد 

الكتاب الجزائريين.
ويلفت عبدالرزاق بوكبة إلى أنّه تعرّف في 
الشارع على وجوه ونفوس ”استفزّت السّارد 
فــــي داخلي، أنا الــــذي كان خاضعًا للشّــــاعر 

وحده“.
 وهــــذه الوجوه، كما يشــــير، لا علاقة لها 
بالكتابة أصــــلا، لكنها من النــــوع الذي يلهم 
الحكايــــات، وقد وجد معها ضالته الســــردية، 
مثــــل ما حدث له مع الشــــاب قــــادة الغليزاني 
القــــادم من الغرب الجزائري بحثا عن حبيبته 
التــــي دخلت العاصمة بعد أن حملت منه، لكن 
ما جعل الحكاية أكثر تشويقا أنّ بوكبة صُدم 
باختفــــاء قادة فجأة، وبظهــــور حبيبته زهرة 
مع طفلها الصغير، وهي رســــامة بورتريهات، 
فعرضــــت عليه أن تترجــــم كل نص يكتبه إلى 
رســــم ليصدرا كتابا مشــــتركا. ولأنها اختفت 
هــــي أيضا، فقــــد قــــام بوكبة برســــم لوحات 

طفوليــــة ونشــــرها في كتابــــه الأول ”من دس 
خف سيبويه في الرمل؟“.

يســـافر بوكبة بالقارئ في ”بوصلة التيه“ 
إلـــى شـــوارع الجزائـــر العاصمـــة وحدائقها 
وفنادقها الباردة، واتحاد الكتاب الجزائريين، 
والمكتبـــة الوطنية التـــي اســـتقال منها عام 

2004، والإذاعـــة الوطنية والتلفزيون 
الجزائـــري الذي طُرد منـــه في عهد 
عبدالقادر العلمي، فشنّ إضرابا عن 
الطعام عام 2010، وقد أبدع في سرد 
تفاصيل هذه التجارب الإنســـانية، 
الأحقـــاد  عـــن  يتحـــدث  أن  دون 
التي  والتشـــنجات  والخصومات 
التقـــى بهـــا فـــي هذه المســـيرة 
الصعبة، فلم يذكـــر إلا الجوانب 
الكتابـــة  علـــى  أحالتـــه  التـــي 

السّردية.
الميزة  هـــذه  خـــلال  ومـــن 
التـــي يختص بها يجعل بوكبة 

القـــارئ يعرف بعض الخفايـــا المتعلقة بكتبه 
الســـردية التـــي كتبها ونشـــرها لاحقـــا، من 
ذلك أنه كفـــر بالراوي العليـــم الذي يعرف كل 
شـــيء عن شـــخوص الرواية، من خلال سهرة 
جمعته في وهران عام 2007 مع عشـــرة شـــبّان 
في حي شـــعبي، كانوا جميعـــا يتحدثون معه 
دفعة واحدة، وأنه كان يقيم في حمّام بســـتان 
الجنـــوب فـــي باب عـــزّون، في غرفـــة كان هو 

الثابت فيها فيما يطلـــع عليه يوما نزيل آخر، 
كان يتعامـــل معه على أنه حكاية جديدة، وهي 
التجربة التي علمته كيف يحضر في نصوصه 
الســـردية بصفته شـــخصا من الشـــخوص لا 

راويا عليما.
يقول الناقد مخلوف عامر حول الكتاب ”لأنَّ 
عبدالرزاق بدأ شاعراً، فإن القارئ يجد في هذا 
النص متعة الشعر ومتعة السرد 
معـــاً. مزيج من الســـيرة الذاتية 
فها  والكتابة الروائية وإن هو صنَّ
من نوع الســـيرة. كتابة تمتح من 
الواقع أحياناً وتعلو عليه أحياناً 

أخرى“.
ويلفت عامر إلـــى أن الكاتب قد 
اختار طريقة خاصة في الكتابة حيث 
تســـتوْقفك عناوين فرعيـــة قد يمثل 
كل منهـــا اســـتراحة لانطلاقة جديدة 
تتمـــاوج بيْـــن الحاضـــر والماضي، 
افة، والتي  ويرســـم بلغته القوية الشفَّ
ـــر والزوائد  هي ضد الثرثـــرة والتقعُّ
ـــة، صُوراً تبقى عالقة فـــي الذهن وتلتئم  المُملَّ

لتشكل لوحة متناغمة بخلفية وطنية جليّة.
ويشـــدد الناقد على أن ما يستحق التقدير 
حقا هو أن عبدالـــرزاق بوكبة قد واجه الكثير 
من متاعـــب الحياة، وثبت بالرغم من ذلك على 
زا من خلال ســـائر ما  الكتابـــة وصار قلماً مميَّ

كتب.

} طبرقــة (تونــس) - تحت شـــعار ”الشـــعر 
الشـــعبي: أنتروبولوجية الذاكـــرة الجماعية“ 
تنتظـــم الدورة الــــ4 من المهرجـــان المغاربي 
للشعر الشعبي بمدينة طبرقة بالشمال الغربي 
التونسي من 7 إلى 9 يوليو، وتنظم المهرجان 
الجمعيـــة المغاربيـــة للفكـــر والإبـــداع تحت 

إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية.
وتبـــدأ الفعالية بافتتاح معـــرض للكتاب، 
ثم كلمة مدير المهرجان وكلمة وزير الشـــؤون 
الثقافية محمد زيـــن العابدين، ويلي ذلك لقاء 
شـــعري مغاربي بمشـــاركة عدد من الشـــعراء 
من الجزائر والمغـــرب وليبيا وتونس، لتكون 
السهرة الشـــعرية الموسيقية بمشاركة الفنان 
أمين الشارني والشـــعراء الحبيب الميساوي 
ومعاويـــة الصويعـــي ونصرالديـــن العونـــي 
وعمار الذيبي ومحســـن الخماســـي والهادي 

جاء بالله والطيب الهمامي.
وفي اليوم الثاني تقام ندوة علمية بعنوان 
”الشـــعر الشـــعبي في أنتروبولوجية الذاكرة 
بمشاركة عدد من النقاد والشعراء،  الجماعية“ 
تليهـــا أمســـية شـــعرية موســـيقية يحييهـــا 
الشـــعراء فرج منصر ومحمد صالح ثليجاني 
ولطفـــي خليفة وبشـــير عبدالعظيم وشـــكري 
الغزواني وحنان العياري، ليتمّ بعد ذلك تكريم 

ضيوف المهرجان وتلاوة البيان الختامي.
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المبـــدع الحقيقي هو مـــن يتحلى 

بالصدق والبساطة والوعي الحاد 

ويتســـلح بالمعرفـــة والذكاء حتى 

يضمن النجاعة

=
رجاء بن عمار

بدعوة من دار فضاءات للنشر والتوزيع، تقام في الساعة السابعة من مساء السبت الموافق لـ8 ثقافة

يوليو 2017 مناقشة وإشهار رواية ذئب الله لجهاد أبوحشيش.

فاز الكاتب الســــوداني بشــــرى الفاضل بجائزة كــــين للكتابة الأفريقية التــــي تعتبر أرفع جائزة 

أدبية في القارة السمراء، وتمنح للنصوص القصصية الأفريقية المنجزة بالإنكليزية.

الفنان والمواقف 

السياسية

} أثار خبر استضافة الفنان الكوميدي 
اليهودي من أصل تونسي ميشيل بوجناح 

لفعاليات مهرجان قرطاج ضجة كبرى 
في وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية، 

وقرأنا للمدافعين عن مجيئه أن تونس 
بلده، ومن حقه أن يأتيها متى يشاء، 

وليس لمعترض أن يعترض على قدومه 
لكونه يهوديا، فاليهود، على قلة عددهم، 

تونسيون قبل كل شيء. وأن الرجل 
شديد التعلق ببلاده، لا ينفك يدافع عنها 

في المحافل الإعلامية، ويدعو أصحاب 
القرار في فرنسا إلى الوقوف إلى جانبها، 

ومساعدتها كي تخرج من أزماتها 
المتعاقبة، سواء بترغيب السياح في 

زيارتها، أو باستمالة المستثمرين لتنشيط 
حركة التنمية.

بيد أنهم يتجاهلون سبب هذه 
الحملة المناهضة لقدومه، لا بل لاعتلائه 

مسرح قرطاج الأثري، فالاعتراض ليس 
على يهوديته، ونحن نعلم أن اليهود 

المهاجرين، من أصول تونسية وحتى 
أجنبية، يحجون كل عام إلى كنيس الغريبة 

بجزيرة جربة، ويُستقبلون بترحاب كبير 
من قبل الساهرين على الشأن العام، وتُجنّد 

لحمايتهم كل الطاقات، وإنما لتعاطفه 
المعلن مع إسرائيل وعلاقته بالصهيونية. 
فالمسألة ليست معاداة للسامية كما كتب 

بعضهم، بل هو موقف نابع من رفض 
السواد الأعظم من التونسيين التطبيع مع 

إسرائيل، ومعاداتهم كلَّ من له صلة من 
قريب أو بعيد بالصهيونية، تماما كموقف 

الجزائر من المغني اليهودي من أصل 
جزائري أنريكو ماسياس، الذي لا يجاهر 
بدفاعه عن الكيان الصهيوني فقط، بل لا 

يترك مناسبة كي ينزل إلى الشارع في 
مظاهرات تندد بدخول القادة الفلسطينيين 
التراب الفرنسي، حتى للعلاج، كما حصل 

مع جورج حبش وياسر عرفات. وليس أدل 
على أن الموقف من بوجناح لا علاقة له 

ل أعلام كثيرين من  بمعاداة السامية، تنقُّ
الجالية اليهودية المهاجرة كجيزيل حليمي 

وسيرج مواتي وسنية فلّوس وباتريك 
سيمون في أرجاء بلدهم تونس، بحرية 

تامة كأي مواطن تونسي.
وقرأنا أيضا، في سياق الدفاع عن 

حضوره، أنه فنان وليس رجلا سياسيا 
كي يحاسب على تصريحاته ومواقفه، 
وكأن الفنان حِلٌّ من المحاسبة. وهذا 

رأي مردود عليه، فالمشاهير، أي أولئك 
الذين لهم قاعدة جماهيرية عريضة، قد 

يكون لتصريحاتهم صدى أوسع مما 
لرجال السياسة، وهو ما لمسناه خلال 

الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة، 
إذ تناقلت وسائل الإعلام الكبرى تحذير 

زيدان، نجم كرة القدم، من التصويت لفائدة 
العنصرية مارين لوبان.

لا ننكر أن بوجناح يحب تونس، ولكن 
من يحب بلاده يعادي من يعاديها، وفي 
الأقل لا يدين له بالولاء وهو يراه يذبح 

الشعب الفلسطيني ويغتصب ما تبقى من 
أرضه ويصادر حريته ويستحوذ حتى على 

تراثه.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

علـــى المبدعين التحلي بالشـــجاعة 

ليدفعـــوا  والمســـؤولية  والإرادة 

بأنفســـهم إلى الرقي والتقدم وفتح 

نوافذ للجيل الجديد

 ◄

عبدالرزاق بوكبة تعرف في الشارع 

على وجوه ونفوس استفزت السارد 

في داخلـــه وهو الـــذي كان خاضعا 

للشاعر وحده

 ◄

[ الراحلة رجاء بن عمار: أوصيكم بالجيل الجديد، فهو مستقبل الإبداع وحامينا من النسيان
المسرح فضاء الأصوات وأرض جميع الفنون

مهرجان الشعر الشعبيشاعر جعلته شوارع الجزائر ويومياتها روائيا

قــــــد يغيب المبدعون جســــــدا، لكن أعمالهم 
وآراءهم ورؤاهــــــم لا تغيب، تبقى حاضرة 
كالنجوم التي ينتظر بعضها الظلام ليشع 
ــــــا فارقتنا  ــــــر. منذ ثلاثة أشــــــهر تقريب أكث
الفنانة المسرحية التونسية رجاء بن عمار، 
لكنها لم تفارقنا فــــــي ما تركته من أعمال 
ــــــرة في المشــــــهد المســــــرحي والثقافي  مؤث
التونســــــي والعربي. ”العرب“ تنشــــــر آخر 

حوار خاص أجرته الفنانة قبل رحيلها. 

{نافذة على} تونس جديدة
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سارة محمد

} القاهــرة – بعـــد عامين مـــن التأجيل خرج 
مسلســـل ”واحة الغروب“ إلـــى النور ليضفي 
إطلالـــة مميزة علـــى دراما رمضـــان المنقضي 
بتقديمـــه لحالـــة متفردة تنطلق مـــن العنصر 
الزمنـــي الذي يدور قرب نهاية القرن التاســـع 
عشر، ويســـتعرض العمل مشاهد من القاهرة 
وواحة ســـيوة في صحراء مصر الغربية، في 
اســـتعراض لتاريخ المرحلة السياســـية التي 
مرت بهـــا البلاد إبـــان الثـــورة العرابية وما 

أعقبها من تمكين الإنكليز من احتلال مصر.
هـــذه الحقبة الزمنية التي لم تفتح الدراما 
أبوابها إلاّ في واحد من أعمالها الاســـتثنائية 
”بوابـــة الحلوانـــي“ الـــذي اســـتعرض أهـــم 
الأحداث السياســـية التي شـــهدتها مصر في 
ذلك القرن وعلى رأســـها حفر قناة الســـويس، 
وهنا في ”واحـــة الغروب“ يفتش الأديب بهاء 
طاهـــر عن أوجه أخـــرى للاســـتعمار الذي لم 
يترك ســـاكنا في البـــلاد، فذهب إلـــى الواحة 
واختـــار مأمورا مصريا يقـــوم بجمع الأموال 
(الإتـــاوات) من الأهالي بعـــد تورطه في تأييد 

الثورة العرابية.
ويستكمل المشـــهد بهذه الصورة البصرية 
شـــديدة الجمال فـــي التكوين على مســـتوى 
الإضـــاءة والتصوير والـــكادرات التي تفتش 
بـــين الصخـــور والجبال، كطبيعـــة مناخ هذه 
الواحـــة تحت إشـــراف مخرجة العمـــل كاملة 
أبوذكري التي تترك بصماتها بين عمل وآخر، 
واختياراتهـــا المتأنيـــة التي ســـبق أن حققت 
نجاحا مـــن خلالها كما في مسلســـلي ”ذات“ 
و“سجن النسا“، وتحديدا الأول، لكونه أيضا 
كان يســـتعرض أكثر من مرحلـــة تاريخية في 
عهد ثلاثة رؤساء جمهورية (جمال عبدالناصر 
وأنور السادات وحســـني مبارك) متطرقا إلى 

التاريخ السياسي والاجتماعي للدولة.
تنطلق الأحداث الدرامية لمسلســـل ”واحة 
من واقعة ضرب الأسطول الإنكليزي  الغروب“ 

للإســـكندرية في ١١ يوليو ١٨٨٢، هذه المشاهد 
التـــي صنعتها المخرجـــة من مجـــرد قراءات 
للتاريخ أو لســـيناريو العمـــل، فقدمت صورة 
ممزوجـــة بالمزيـــد مـــن الواقعية خـــلال هذه 
الفترة، حيث انتشال جثث الجرحى ووضعها 
على عربة ”كارو“، وبين هذه المشـــاهد الأليمة 
تظهر مشاهد التفجير إثر انطلاق المدافع نحو 

الشعب والمدينة.
وتســـتمر دموية المشـــهد لتنتقل بعد ذلك 
إلى حديث يبدي فيه صديق الضابط ”محمود 
عبدالظاهـــر“ الـــذي يـــؤدي دوره الفنان خالد 
النبوي استياءه من المشهد، ولعل هذا الحدث 
الـــذي افتتحت بـــه السيناريســـت مريم نعوم 
معالجتهـــا للرواية كان بمثابـــة خطف لأنظار 
المشـــاهد، فالأحداث في الرواية لم تبدأ بذلك، 
بل بسرد محمود عبدالظاهر وإبلاغه بانتقاله 
إلـــى العمل في واحة ســـيوة، ويرد ذكر ضرب 
الأســـطول على لســـانه خلال تذكـــره لصديقه 

الذي راح ضحية هذه الأحداث.
هنـــا تتحقق المتعة البصريـــة ببداية أكثر 
تشـــويقا وجاذبيـــة من خلال حركـــة الكاميرا 
التـــي تبدأ بلحظة ســـكون في نظرة ســـريعة 
بين الأســـطول والمدينة، ثم تتحرك سريعا بين 
الجرحـــى والقتلى، الأمر الذي يمثل تحديا في 
نقل حدث يأتـــي ذكره على لســـان البطل إلى 

موضوع حلقة كاملة من العمل الدرامي.
ليـــس هذا التحـــدي الوحيـــد، بل 
إن المؤلفة أفردت مســـاحة وفيرة بين 
البطـــل محمود عبدالظاهـــر والبطلة 
زوجتـــه  شـــلبي)  (منـــة  ”كاثريـــن“ 
الأيرلنديـــة التي يتعـــرف عليها في 
ســـفينة كانت تقلهما لأسوان، وهي 
المشـــاهد التي أفســـح لهـــا صناع 
العمل مساحة وفيرة للتعارف بين 
بطلـــي العمل لإبراز كيفية نشـــوء 
قصة الحـــب بينهمـــا، خصوصا 
بنزواتـــه  معـــروف  البطـــل  وأن 

النسائية.
تضاف إلـــى ذلـــك مشـــاهد كاثرين ضمن 
أحـــداث العمل أثنـــاء محاولتهـــا تعلم طهي 
المأكـــولات المصرية بعد زواجهـــا من محمود 
علـــى يد خادمتـــه أو نطقها لبعـــض الكلمات 
العربيـــة ”العامية“، كل ذلك مـــن أجل إضفاء 
مناطق ثرية دراميا لتهيئة المشـــاهد للانتقال 
بعـــد مـــرور الحلقـــات الأولـــى إلـــى الواحة 

بالتدريج دون إقحامها في البداية، ما يســـبب 
جمودا وانصرافا في عنصر المشاهدة.

هـــذا التهيؤ الـــذي فرضته أســـرة العمل 
مع المشاهد اســـتمر أيضا قبل انتقال محمود 
وزوجتـــه إلـــى الواحـــة، حيث يـــروي البطل 
تفاصيـــل من حياة أهلها هنـــاك خلال قراءته 
للملـــف الخاص بها بمشـــاهد قليلـــة تتخلل 

الحلقات الأولى.
مريم  الكاتبـــة  فرضـــت  وقـــد 
نعوم حالة إبداعية بتحويل العمل 
الروائـــي إلـــى ســـيناريو مكتمـــل 
وبدأت تحصد الإشادات منذ بداية 
عرض المسلســـل، وهذا ليس بجديد 
عليهـــا فقد ســـبق أن قامت بتحويل 
روايـــة ”منخفض الهند الموســـمي“ 
للكاتب الراحل أســـامه أنور عكاشـــة 
إلى مسلســـل ”موجة حـــارة“ وعرض 

منذ عامين وحقق نجاحا باهرا.
يبقى الاختبار الأصعب في استمرار 
هذه الحالة شديدة الخصوصية خلال النصف 
الثاني من أحداث العمل، والذي تقوم بكتابته 
السيناريســـت هالة الزغنـــدي، فرغم نجاحها 
فـــي الأعمال التي قدمتهـــا وحققت جماهيرية 
واسعة، آخرها مسلسل ”حجر جهنم“، والتي 
يغلب عليها طابع الإثـــارة في عالم الجريمة، 
إلاّ أن هـــذا العمل يعـــد التجربـــة الأولى لها 

في مســـألة تحويـــل عمل روائي إلـــى درامي. 
التصويـــر فـــي مسلســـل ”واحـــة الغـــروب“ 
هـــو الجائـــزة الكبـــرى، فبعيدا عـــن مميزات 
العمل الأخـــرى على جميـــع الأصعدة، تحكي 
الصـــورة عـــن إبداع خـــاص بقيادة نانســـي 
عبدالفتـــاح مديرة التصوير التي اجتهدت في 
تقديم حالة فريدة في الانتقـــال بالكاميرا بين 
الجبال والصخور والممرات الضيقة بالواحة، 
بالإضافة إلى مشـــاهد القاهـــرة خصوصا في 
ضرب الأســـطول الإنكليزي للإسكندرية مطلع 
الحلقـــات أو تلـــك التي جمعت بـــين الزوجين 
لتعطي إحساســـا بإضاءة النهار في الصباح 
الباكـــر وظلمة الليل بقـــدر ضئيل من الإضاءة 
التـــي تحدث بمجـــرد إنـــارة ضئيلـــة بالمكان 

كطبيعة المرحلة الزمنية.
تبـــدو براعة المصورة في مشـــاهد المعركة 
التي بدأت بها الحلقات، لا ســـيما مع توسيع 
حركـــة الكاميرا في المشـــهد الأول الذي يظهر 
مدافع الأســـطول وأمامها مدينة الإســـكندرية 
(شـــمال القاهـــرة) علـــى الجانـــب الآخـــر، ثم 
انطلاقـــة ســـريعة بعـــد إطـــلاق النيـــران بين 
الحـــارات الضيقـــة والشـــوارع خـــلال إنقاذ 
الجرحـــى والمصابـــين لوضـــع المشـــاهد فـــي 

الصورة بطريقة أكثر واقعية.
أمـــا عن نجـــوم العمـــل، فهنـــاك حالة من 
الإتقان والتلاحم الشـــديد مع شـــخصياتهم، 

الأمر الذي جذب المشـــاهد لشخصيات الرواية 
مع الإقرار بأن هذا العمل استثنائي في جميع 

تفاصيله، وهو بالتالي مشروع عمرهم.
خبـــرة الفنـــان خالد النبوي الســـابقة في 
الذي كان ينتمي  مسلســـل ”بوابة الحلواني“ 
إلى نفس المرحلة الزمنية أهلته للإتقان الجيد 
فـــي ”واحـــة الغـــروب“، وأضاف علـــى أدائه 
الكثير من الحنكة التي صاحبت سنوات عمره 
الماضية، ويصاحب ذلك الكيمياء التي جمعت 
بينه وبين شـــريكته منة شلبي في دور كاثرين 
التي خضعت لتدريبات كثيرة على طريقة نطق 
الكلمات الهجائيـــة بطريقة تبدو أنها أجنبية 
متلعثمة في الحديث بالعامية المصرية، علاوة 
على الروح الهادئة التي صاحبت شخصيتها 
كطبيعة المرحلة الزمنيـــة والدولة التي جاءت 

منها، ونعني هنا إيرلندا.
عمل شـــديد  مسلســـل ”واحـــة الغـــروب“ 
الحرفيـــة والإتقـــان، وقـــد يكـــون الحصـــان 
الرابـــح في المارثـــون الرمضاني هذه الســـنة 
للخصوصيـــة التي يتمتع بها على مســـتوى 
الأحـــداث ولغـــة الصـــورة التي تتحـــدث عن 
نفســـها، كما أن هناك حالة مـــن الاهتمام لدى 
المشـــاهد دفعته إلى البحث عن حلقات العمل 
كاملـــة عبر مواقع الإنترنت بعـــد أن فقد عددا 
من المشاهد المحذوفة من العرض على القنوات 

الرسمية.

ناهد خزام

} شـــهد الموســـم الدرامي الرمضاني اللبناني 
المنقضـــي مجموعـــة متنوعة مـــن الأعمال 

الدراميـــة متفاوتـــة المســـتوى، وحظي 
بعض هذه الأعمـــال باهتمام كبير من 
قبل الجمهـــور، بينما خيـــب البعض 

الآخر تطلعاته وبدا هشـــا ورتيبا 
في أحداثه، وهـــو أمر وارد 

في خضم الزخم الإنتاجي 
خلال الموسم الرمضاني.

الأعمال  هـــذه  وبـــين 
مسلســـل  يأتي  المميـــزة 
للمخرج  كنتـــي“  ”ويـــن 
ســـمير حبشـــي، إذ لـــم 

يفقد المسلسل بريقه الذي 
ظهـــر عليه في الجزء الأول، 
وحملـــت النســـخة الثانية 
منـــه المزيـــد مـــن الإثـــارة 
والتشـــويق، كمـــا خلا من 

الإطالة والرتابة التي تهيمن 
علـــى العديـــد مـــن الأعمـــال 
وتقلصت  اللبنانية،  الدرامية 
إلى حد كبير نسبة الأخطاء 
الإخراجية المعهودة، وتميز 
فيه أداء كل من ريتا حايك 
وكارلوس عـــازار ونيقولا 

دانيال.
”الهيبة“  مسلسل  أما 
برقاوي،  ســـامر  للمخرج 
والذي شـــارك فيه فنانون 
من لبنـــان وســـوريا، فقد 
اســـتطاع الحفـــاظ علـــى 

مكانتـــه التي احتلها منذ الأيام الأولى لعرضه، 
وربما يكمن الســـر هنا في تلك الأجواء المثيرة 
التي ميزت أحداثه، وقدرة المخرج على الحفاظ 
علـــى وتيـــرة التصاعـــد والمفاجأة، هـــذا رغم 
الانتقادات التي وجهت إليه، كعدم إتقان بعض 
أبطاله للهجة اللبنانية البقاعية. ويشـــارك في 
المسلســـل كل من نادين نسيب وتيم 
حســـن ومنـــى واصـــف وأويس 
مخللاتي، ويـــدور حول صراع 
النفـــوذ على تجارة الســـلاح 
والتهريـــب، وتجـــري أحداثه 
في مناطق الحدود بين سوريا 

ولبنان.
”ورد  مسلسل  أما 
جـــوري“ فمـــع تتابـــع 
الأحـــداث وتصاعدهـــا 
تشـــابكت الكثيـــر مـــن 
العلاقـــات بـــين أبطالـــه، كمـــا 
اتسعت مســـاحة بعض الأدوار، 
كـــدور ”برهوم“ الذي يؤديه 
الفنان والكاتب جابرييل يمين 
وهو صاحب الأداء المميز عن 

جدارة بين أدوار المسلسل.
وبـــين الأعمـــال التـــي 
اســـتحوذت أيضـــا 
علـــى اهتمام 
الجمهـــور 
يأتي مسلســـل 
”كاراميـــل“، وهو من 
إخراج إيلـــي حبيـــب وبطولة كل 
من ظافر العابدين وماغي بوغصن 

وكارمن لبس وبيار داغر.
ويقـــدم المسلســـل درامـــا 
اجتماعية في قالب فكاهي ساخر، 

ورغم خفته البادية إلاّ أنه استطاع أن يلفت إليه 
الأنظار بأداء ماغـــي بوغصن وظافر العابدين، 
بالإضافة إلى قصته المشـــوقة التي تســـتطيع 
فيها بطلة العمل مايا (ماغي بوغصن) التعرف 
على أفكار النـــاس بعد تناولها نوعا معينا من 

حبات الكاراميل.
وبـــين الأعمال اللافتة أيضا خلال الموســـم 
الذي  المنقضـــي يأتي مسلســـل ”لآخر نفـــس“ 
عرض على شاشـــة ”إم تي في اللبنانية“، وهو 
من إخراج أســـد فولادكار وتـــدور أحداثه حول 
صحافية متزوجة تقع في غرام رئيس التحرير 
المتزوج بدوره من إحدى الصحافيات العاملات 
في نفس الجريـــدة. والعمل مـــن بطولة كارين 
رزق وبديع أبوشـــقرا ورندة كعـــدي وريتا عاد 

وكارمن بصيبص.
ويتعرض المسلسل إلى العديد من القضايا 
الشـــائكة إلى جانب خطه الدرامي الرئيســـي، 
كالصحافـــة الورقيـــة والفـــروق العمريـــة بين 

الأزواج، والحمل خارج مؤسسة الزواج.
الصبغـــة  ذات  الأعمـــال  مســـتوى  وعلـــى 
التاريخيـــة قدمـــت شاشـــة ”إم تي فـــي“ خلال 
رمضـــان المنقضي العمـــل التاريخي الذي طال 
انتظـــاره ”أدهـــم بك“، والمسلســـل مـــن إخراج 
زهير قنـــوع وتأليف طارق ســـويد، ويقوم فيه 
بدور البطولة كل من يوســـف الخال وكريستين 
وفيفيـــان أنطونيوس ويوســـف حداد. يذكر أن 
قصة العمل مقتبســـة من رواية ”دعاء الكروان“ 
للأديـــب المصـــري طه حســـين، وتـــدور أحداث 
المسلســـل في فترة الانتداب الفرنسي في قالب 

تاريخي سياسي مليء بالصراعات.
ويعيد هذا العمل الفنان يوسف الخال إلى 
الدرامـــا اللبنانية بعد غيـــاب ونجاحات كبيرة 
في الدراما العربية، والتي كان آخرها مشاركته 
فـــي المسلســـل الأردنـــي ”ســـمرقند“، وكذلـــك 
المسلســـل الســـوري ”خاتون“، ولكن ما يعيب 
المسلسل حالة الرتابة التي تسيطر على أحداثه 
على نحو كان مخيبا لتوقعات الكثيرين، كما أن 
محورية الدور الذي يؤديه يوســـف الخال بدت 
طاغية علـــى الأدوار الأخرى، والتي ظهرت غير 

فاعلة أو هامشية في سياق الأحداث.

وحول نفس الحقبـــة التاريخية يدور كذلك 
مسلســـل ”بلاد العز“ الذي عرض على شاشـــة 
”تلفزيون النهار“ وهو من إخراج عاطف كيوان، 
والمسلســـل من بطولة كل من سامي أبوحمدان 
وســـعيد ســـرحان وبيـــار داغر وأحمـــد الزين 
وسمير شمص وآن ماري سلامة وختم اللحام، 
ومن سوريا يشارك كل من راندا الحلبي ووليد 

سعد.
ويتطرق المسلســـل إلى أعمـــال المقاومة في 
منطقة البقاع اللبناني إبان الانتداب الفرنسي، 

والتي ساهمت في استقلال لبنان في ما بعد.
وهو من نوعية الأعمال ذات الكلفة العالية، 
ورغم تفاوت أداء المشاركين فيه إلاّ أن المحصلة 
النهائيـــة تصب في صالح العمل ككل، كما يعد 
”بلاد العز� واحدا من الأعمال التاريخية المميزة 
التي لم تأخذ حقها خلال الموسم الرمضاني في 

زحمة العروض الدرامية.
أمـــا المفاجـــأة التي لـــم يتوقعها المشـــاهد 
اللبنانـــي في الموســـم المنقضـــي، فتمثلت في 
مسلســـل ”أول نظرة“ الذي عرض حصريا على 
”تلفزيـــون الجديـــد“، حيـــث فوجـــئ المتابعون 

للمسلســـل بتوقف عرضه بعد الحلقات الثلاث 
الأولى واســـتبداله بمسلســـل آخر وهو ”حكم 

الهوى“.
ويأتي ســـحب المسلســـل مـــن العرض على 
الرغم من المؤشـــرات الأولية الجيدة وحصوله 
على نســـب مشـــاهدة لا بأس بها خلال حلقاته 
التي تم عرضها، أما أسباب هذا الانسحاب فقد 
بررته الشركة المنتجة بالمشكلات التي تتعرض 
معتبرة أن توقف المسلســـل  لها قناة ”الجديد“ 
جاء بالاتفـــاق مع القناة التي تعرضت للحجب 
قبل أشـــهر فـــي المناطـــق الجنوبيـــة اللبنانية 
لأسباب سياســـية ما أثر على نســـبة مشاهدة 

القناة.
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اســـتأنف الفنان المصري حســـين فهمي تصوير مسلسله الجديد {السر}، وذلك بعد أن توقف 

مخرجه محمد حمدي عن التصوير خلال شهر رمضان الماضي. تشـــارك ميس حمدان في بطولة المسلسل الأردني {شيء من الماضي}، وهي المرة الأولى التي دراما

تشارك فيها في مسلسل أردني، بعد تجارب مصرية ولبنانية وخليجية.

{واحة الغروب}.. إبداع الصورة يحلق في ثنايا الرواية 

زحمة المنافسة تظلم مسلسلات لبنانية لصالح أخرى

ــــــدا عن أهمية رواية ”واحــــــة الغروب“ للأديب المصري بهاء طاهــــــر ومضمونها الثري  بعي
وحصولهــــــا على جائزة البوكــــــر عام 2008، فإن تحويلها إلى عمــــــل درامي عرض خلال 
الموسم الرمضاني المنقضي أمر شــــــديد الأهمية لاختراقه منطقة مجهولة على مدار عمر 
ــــــاء الواحة، بكل ما تحمله مــــــن عادات وتقاليد  ــــــة والاقتراب من حياة أبن الدرامــــــا المصري

ومنهجية في طريقة التفكير.

ــــــع للدراما اللبنانية خلال شــــــهر رمضان المنقضي يدرك أنها تســــــير بخطى حثيثة  المتاب
نحو التطور وتكتســــــب بالفعل أرضا جديدة من عام لآخر على مســــــتوى المنافسة المحلية 
ــــــة، فقليل من الاهتمام بالتفاصيل والحبكة الدرامية وكذلك البحث عن مســــــارات  والعربي
ــــــة العربية وتعطي  مختلفــــــة للنصــــــوص هي أمور بمقدورهــــــا أن تغير من المعادلة الدرامي

للدراما اللبنانية دفعة كبيرة للأمام.

[ دراما تقترب من حياة أبناء الواحات وتقاليدهم  [ حكاية تخترق منطقة مجهولة من التاريخ المصري

انسجام تام بين خالد النبوي ومنة شلبي

{الهيبة} هي هيبة السلاح والنفوذ

{واحة الغروب} يقدم صورا بصرية 

مســـتوى  علـــى  الجمـــال  شـــديدة 

الإضـــاءة والتصويـــر وتفتـــش بين 

الصخور والجبال

 ◄

{بلاد العز} يعـــد واحدا من الأعمال 

التاريخيـــة المميـــزة التي لـــم تأخذ 

حقها في زحمة العـــروض الدرامية 

في رمضان المنقضي

 ◄

الرمضاني اللبناني الدرامي لموســـم
مجموعـــة متنوعة مـــن الأعمال

 متفاوتـــة المســـتوى، وحظي 
ه الأعمـــال باهتمام كبير من
هـــور، بينما خيـــب البعض 
عاته وبدا هشـــا ورتيبا

ه، وهـــو أمر وارد 
الإنتاجي الزخم
سم الرمضاني.
الأعمال هـــذه 
مسلســـل  يأتي 
للمخرج تـــي“

بشـــي، إذ لـــم 
سل بريقه الذي 
ه في الجزء الأول،
النســـخة الثانية 
ـــد مـــن الإثـــارة 
ق، كمـــا خلا من 

تهيمن  لرتابة التي
يـــد مـــن الأعمـــال 
وتقلصت  للبنانية، 
بير نسبة الأخطاء
المعهودة، وتميز
ل من ريتا حايك 
عـــازار ونيقولا

”الهيبة“  سلسل
برقاوي،  ســـامر 
ـارك فيه فنانون 
ن وســـوريا، فقد
الحفـــاظ علـــى

التي ميزت أحداثه، وقدرة المخرج على
علـــى وتيـــرة التصاعـــد والمفاجأة، هــ
الانتقادات التي وجهت إليه، كعدم إتقان
أبطاله للهجة اللبنانية البقاعية. ويشـــ
المسلســـل كل من نادين نسي
حســـن ومنـــى واصـــف
مخللاتي، ويـــدور حول
النفـــوذ على تجارة ال
والتهريـــب، وتجـــري
في مناطق الحدود بين

ولبنان.
مسلس أما 
جـــوري“ فمـــع
الأحـــداث وتص
تشـــابكت الكثيـ
العلاقـــات بـــين أبطالـــ
اتسعت مســـاحة بعض
الذي ”كـــدور ”برهوم“
الفنان والكاتب جابريي
وهو صاحب الأداء الم
جدارة بين أدوار المسل
وبـــين الأعمـــال
اســـتحوذت
علـــى
الج
يأتي مس
”كاراميـــل“، و
إخررراج إيلـــي حبيـــب وبط
من ظافر العابدين وماغي ب
وكارمن لبس وبيار داغر.
ويقـــدم المسلســـل
اجتماعية في قالب فكاهي
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} واشــنطن – قـــال باحثـــون أميركيون إنهم 
توصلـــوا إلـــى دور جديد للعظـــام، فضلا عن 
وظيفتها الأساسية المتمثلة في إسناد الجسم 
وتوفيـــر هيكله العـــام؛ إذ تعمـــل كجهاز غدد 
صمـــاء لإفراز هرمونات تســـهل التواصل بين 

أجهزة الجسم المختلفة.
أجـــرى الدراســـة باحثـــون فـــي كلية طب 
الأسنان، بجامعة هارفارد الأميركية، ونشروا 
نتائجهـــا في العدد الأخير من مجلة ســـاينس 

نيوز العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب فريق 
البحث مجموعـــة من الفئران، بعـــد إطعامها 
وجبـــة غذائية، للكشـــف عـــن الـــدور الجديد 
للعظـــام. ووجـــد الباحثـــون أن العظام تعمل 
كغـــدة صماء، حيـــث تفرز الهرمونـــات كحال 
الغدد الصماء المعروفة في الجســـم، لتسهيل 
عمليـــة التواصـــل بـــين الأعضاء والأنســـجة 
المختلفـــة في الجســـم، بمـــا في ذلـــك الدماغ 

والكلى والبنكرياس.

واكتشـــف الباحثون أن هناك على الأقل 4 
هرمونـــات مختلفة تفرزهـــا العظام لتتواصل 
بهـــا مـــع الأعضاء، وتلعـــب تلـــك الهرمونات 
دورًا دقيقًا في تنظيم وضبط السكر والدهون 
والطاقـــة ووقـــف الالتهابـــات البكتيريـــة في 
الجســـم. وتوصل الباحثون أيضًا إلى أن تلك 
الهرمونـــات التـــي تفرزها العظـــام، تعمل مع 
الدماغ لتنظيم الشـــهية وضبطها، حيث تخبر 
الدمـــاغ بضرورة وقف الطعـــام، وكذلك الحال 

مع البنكرياس والكلى.
وقال قائد فريق البحث بيت لانســـكي ”كنا 
نعتبـــر العظام أعضاء ميتة، لكننا وجدنا أنها 
تعمـــل كغدة تقريبًا“. وأضاف أن العظام تقوم 
بإرسال الرسائل الكيميائية إلى أعضاء أخرى 
بالجســـم عبر الهرمونات للتواصل معها مثل 

الدماغ والبنكرياس والكلى.
وتعليقًـــا على نتائج الدراســـة قال طبيب 
الغدد الصماء، كليفورد روزين، في مركز الطب 
الجزيئي بمدينة ســـكاربورو البريطانية ”من 

المنطقـــي في علـــم وظائف الأعضـــاء أن تكون 
هنـــاك تفاعلات ثنائيـــة الاتجاه بـــين العظام 

والأنسجة الأخرى“.
وأضـــاف ”يجب أن يكون لدينـــا فهم جيّد 
للطريقة التي تتشـــكل بها العظـــام، والأدوار 
الأخرى التي يقوم بها هذا الهيكل في الجسم“.

وتتمثل وظائف الهيـــكل العظمي في دعم 
الجســـم، بالإضافـــة إلى اتصالـــه بالعضلات 
والأربطـــة والأوتار، وتوفير الحماية للأعضاء 
الحيويـــة كالمـــخ داخـــل الجمجمـــة والقلـــب 

والرئتين داخل القفص الصدري.

كما يقوم الهيـــكل العظمي بتكوين كريات 
الدم الحمراء. وتعتبر العظام مخزنًا رئيســـيًا 
لأملاح الكالســـيوم والفسفور في الجسم، كما 

تخزن الدهون في نخاع العظم الأصفر.
جدير بالذكر أن الوراثة والسن تؤثران في 
الكثافة العظمية، فبحلول سن العشرين تكون 
المرأة بشـــكل عام قد اكتســـبت معظـــم كتلتها 

العظمية.
ويحـــدث انخفـــاض ملحـــوظ فـــي الكتلة 
العظمية عند المســـنين، مما يزيـــد من أخطار 
الإصابة بالهشاشة العظمية. أما بالنسبة إلى 
النساء فيحدث هذا الانخفاض في سن اليأس. 
ويقـــول الأطبـــاء والأخصائيـــون إنـــه من 
الضـــروري أن تحصـــل الفتيـــات علـــى أعلى 
مســـتويات الكثافة العظمية من أجل المحافظة 
علـــى عظام صحيـــة مدى الحياة. فالشـــخص 
الـــذي يتمتـــع بكثافـــة عظمية عالية في ســـن 
الشباب سيحصل على كثافة عظمية جيدة في 

المستقبل.

} القاهرة – يحـــرص الكثير من الرجال على 
بناء عضلاتهم والحصول على جسم متناسق 
وقـــوي، مـــا يدفعهـــم للجـــوء إلـــى المكملات 
الغذائية والهرمونات للحصول ســـريعا على 
تلك العضـــلات المفتولـــة. وفي الوقـــت الذي 
يتنافـــس فيـــه الشـــباب للحصول علـــى أكثر 
وتحميل عضلاتهم ما يفوق  الأجسام ”جمالا“ 
قدرتها وحرمانها مـــن الفيتامينات الطبيعية 
والغذائية المثالية، يعرضون أنفســـهم لمخاطر 
كثيـــرة وجســـيمة؛ إذ أشـــارت أبحـــاث طبية 
حديثـــة إلى وجود علاقة بـــين بناء العضلات 
والقدرة الجنســـية عند الرجل، فالسعي وراء 
امتـــلاك عضـــلات مفتولة وجســـد قـــوي، قد 

يعرض الرجل لخسارة قدراته الجنسية.
ومن أكثر المكملات التي يتناولها ممارسو 
رياضة كمال الأجســـام الكرياتين التي تعتبر 
أحد المكملات الغذائية الشـــعبية المنتشرة بين 
الرياضيـــين. وثبـــت أن لها العديـــد من الآثار 
الجانبية على الحمض النووي، ومنها الجفاف 
والتســـبب فـــي آلام العضـــلات ومشـــكلات 

الكلية. وتبين أنها تؤثر أيضا على معدلات 
وســـلامتها.  المنوية  الحيوانـــات  إنتـــاج 
التي يتم  كذلك لهرمونات ”أندروجينات“ 
التستوســـتيرون  إلـــى هرمون  تحويلها 

للتأثير على حجم العضلات وقوتها، 
أعراض جانبية قد تؤدي إلى 

الضعف الجنسي، لأن زيادة 
التستوســـتيرون  هرمون 

عكســـيا  تؤثر  الـــدم  في 
ممـــا  الخصيـــة،  علـــى 
يؤدي إلى نقص الرغبة 
وزيـــادة  الجنســـية 
الإصابـــة  احتمـــالات 

بسرطان الخصية.
هـــذا بالإضافـــة إلى 

تسببها  التي  المشـــكلات 
”البـــرو هرمونـــات“، وهي 

موجـــودة فـــي العديـــد مـــن 
وكثـــرة  الغذائيـــة.  المكمـــلات 
فقـــدان  تســـبب  اســـتخدامها 

الرغبة الجنســـية أيضا وتفاقم خطر الإصابة 
بالعقـــم ومـــوت الحيوانـــات المنوية بســـرعة 

كبيرة.
كما تعد الســـتيرويدات أحـــد الهرمونات 
الذكورية، وهي توجد في العديد من المكملات 
الغذائية التي يتناولها رجال كمال الأجســـام، 
وتؤثر على الحيوانات المنوية بشـــكل سلبي. 
واســـتخدامها بشـــكل مبالـــغ فيه يـــؤدي إلى 
ضمـــور الخصيـــة وقلـــة احتمـــال الإخصاب 

لتشوه الحيوانات المنوية.
وفي هذا الشأن، يقول د. أحمد عبداللطيف 
والطـــب  التغذيـــة  استشـــاري  عبدالقـــادر، 
الطبيعـــي، ”الأمينـــو وغيـــره مـــن المكمـــلات 
الغذائية التي يستخدمها رجال كمال الأجسام 
والكثيـــر مـــن الشـــباب الذين يمارســـون رفع 
الأثقال، هو عبارة عـــن أحماض أمينية عالية 
التركيز من شـــأنها أن تمثل حملا زائدا يؤثر 
على الكبد. وهذا بدوره يؤثر على قدرة العضو 
الهام على تكسير الهرمونات المضادة للجسم 

أي هرمونات الأنوثة“.
وأشار عبدالقادر إلى أن جسم الرجل 
يفرز الهرمونـــات الذكورية ولكن بعض 
الأجـــزاء الصغيـــرة مـــن الجســـم تفرز 
هرمونات الأنوثة، ومـــن وظائف الكبد 
الأنوثة،  هرمونـــات  تكســـير  الطبيعيـــة 
ولكن تناول المكملات الغذائية 
بكميات كبيرة يؤثر على 

هذه العملية.
هذه  أن  إلى  ولفت 
الغذائيـــة  المكمـــلات 
هي مـــواد خارجية عن 
تمثيلها  ويتم  الجســـم، 
ومن  الكلـــى.  في  غذائيـــا 
الطبيعـــي أن زيادتهـــا بصـــورة غيـــر 
طبيعيـــة علـــى المـــدى الطويـــل تؤثر 
على الكلى، ناصحـــا الرياضيين ومن 
يمارسون رياضة كمال الأجسام بعدم 
اســـتخدام هذه المكمـــلات الغذائية، 
لأن من شـــأنها أن تؤثر على القدرة 

الجنسية والإنجاب.

ويضيف د. إبراهيم فهمي، أستاذ الأمراض 
التناســـلية والذكورة بكلية طب قصر العيني 
”اســـتخدام هرمـــون التستوســـتيرون لبنـــاء 
العضـــلات وتضخمهـــا من شـــأنه أن يضعف 
القدرة الجنســـية عنـــد الرجل. كمـــا أن زيادة 
هرمـــون البرولاكتين تؤدي إلـــى عدم الإنجاب 

وفقد الرغبة الجنسية“.
هرمـــون  اســـتخدام  أن  إلـــى  وأشـــار 
التستوستيرون دون إشراف طبي كما يحدث 
في الكثير من قاعات الرياضة لبناء العضلات، 
يتســـبب في ضعف إفراز الهرمون في الجسم، 
حيث يعوّد الجســـم على تناولـــه من مصدره 
الخارجـــي عوضا عن مصـــدره الطبيعي، مما 
يؤدي إلى الضعف الجنسي وضعف الإنجاب، 
لافتـــا إلى أن هذا الهرمون يســـتخدمه الكثير 
من الرجال كمنشـــط جنسي، لكن له الكثير من 
الأعراض الجانبية على الدم والكبد والخصية، 
ولـــه أضرار عديـــدة منها العقم ومشـــاكل في 
الكبد وفي عدد كرات الدم الحمراء، مما يؤدي 

إلـــى انســـداد الشـــرايين. ويوضـــح فهمي أن 
”دوستنكس“ -أو مادة كابروبولين- من أخطر 
مـــا يتم تناوله؛ إذ يـــؤدي ارتفاعه إلى تضخم 
الثدي وانخفاض الرغبة الجنسية عند الرجال 
ويســـبب مشاكل في الإنجاب، لأن زيادته تؤثر 
علـــى خلايا الخصيـــة. وزيادة هـــذا الهرمون 
تحـــدث نتيجة خلل في الغـــدة النخامية التي 

تعمل على الإكثار من إفراز البرولاكتين.
وينصح الأطباءُ الشـــبابَ بضرورة تجنب 
المكملات الغذائية والفيتامينات مثل ”الأمينو 
أسيد“ لبناء العضلات، لأن بعض مكونات هذه 

الأدوية لها آثار سلبية على الصحة خاصة في 
حالة تناولها بكميات كبيرة.

من جانبه يشـــير د. أحمد عكاشـــة، رئيس 
الجمعيـــة المصريـــة للطـــب النفســـي، إلى أن 
الكثيـــر من لاعبي كمال الأجســـام يعانون من 
الضعف الجنســـي، لأن اهتمامهم ينصب على 
بناء العضلات فقط وليس المرأة، وذلك بسبب 
نرجســـيتهم المفرطة التـــي تمثل اضطرابا في 
الشـــخصية. وتكـــون أهـــم صفاتهـــا الأنانية 
والشـــعور بالعظمة وعشـــق الذات، حيث يرى 
لاعب كمال الأجسام أنه شخص نادر الوجود، 
ويهتم كثيرا بمظهره وإثارة إعجاب الآخرين. 
وأكد أن تراجع الكتلة العضلية أحيانا للاعبي 
كمـــال الأجســـام يجعلهـــم عرضـــة لحالة من 
الاكتئاب، مما يؤثر بشكل كبير على علاقاتهم 
الجنســـية، بالإضافة إلى تعاطيهم للهرمونات 
والمنشـــطات التي تســـاعد على بنـــاء وتكبير 
العضـــلات، والتـــي لها الكثير مـــن التأثيرات 

السلبية على صحة الإنسان.

المبالغة في تضخيم العضلات تؤدي إلى ضعف القدرات الجنسية
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صحة
ــــــال على تناول  ــــــة فــــــي نتائج جلية وســــــريعة، دفعت بالكثير من الشــــــباب إلى الإقب الرغب
ــــــات الصناعية والمكملات الغذائية التي تضخــــــم حجم العضلات دون تعريضها  البروتين
لجهــــــد مضن. وبدل الالتزام بممارســــــة التمارين الرياضية، بشــــــكل منتظم وآمن، يفضل 
أغلب الشباب الاستمتاع بجسد رشيق وقوي البنية، دون الانتباه لما قد ينتج عن ذلك من 

مخاطر على الصحة.

[ المكملات الغذائية تخل بالتوازن الهرموني للجسم  [ أحماض البروتينات الصناعية تثقل كاهل الكبد

حذرت مجلة «إيلي» الألمانية من أن البثور الحرارية تهاجم الجســـم في الصيف لأن الحرارة الشـــديدة والرطوبة العالية تتسببان في 
انسداد غدد العرق، وبالتالي لا يتعرق الجسم ولا يتم تصريف الحرارة.

العظام تفرز هرمونات تسهل تواصل أجهزة الجسم

الرياضة المعتدلة أكثر سلامة من البروتينات الصناعية لعضـــلات ومشـــكلات
ر أيضا على معدلات 

وســـلامتها.  لمنوية 
التي يتم  وجينات“ 
التستوســـتيرون 

ضلات وقوتها، 
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زيادة 
رون 

يا 
ا
ة

ى
بها 
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مـــن  د

وكثـــرة 
فقـــدان   
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وأشار عبدالقا
يفرز الهرمونـــات
الأجـــزاء الصغيـ
هرمونات الأنوثة
تكســـي الطبيعيـــة 
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يمارسون رياض
اســـتخدام هذ
لأن من شـــأنه
الجنسية والإ

} كولــن (ألمانيــا) - أفـــادت الرابطـــة الألمانية 
لأطباء الأطفـــال بأن التهاب الزائدة الدودية لا 
تظهر أعراضه على الأطفال غالبا مثل البالغين 

في شكل ألم أسفل الجانب الأيمن من البطن.
وأوضحت الرابطـــة الألمانية أن الأعراض 
غالبـــا ما تكون غير معهودة، حيث يظهر الألم 
في منطقة الســـرة أو فـــي النصف العلوي من 
البطـــن، ومـــن العلامات المؤكـــدة على التهاب 
الزائـــدة الدوديـــة حساســـية منطقـــة البطن 
بالكامـــل ضد اللمـــس، كما تزداد حـــدة الألم 

بالتزامن مع الحركة والسعال.
ويعتبر تصلب جـــدار البطن من العلامات 
الدالـــة أيضا علـــى التهاب الزائـــدة الدودية، 
ويلزم الذهاب بالطفل إلى أقرب مستشـــفى أو 
طبيب أطفال عند الشـــكوى من فقدان الشهية 
والغثيان والشـــعور بألم في منطقة البطن، أو 
في حالة الإصابة بتقلصات تســـتمر لأكثر من 

ثلاث ساعات أو مع زيادة حدتها.
وأوضحـــت الرابطة الألمانيـــة أنه نادرا ما 
يصاب الأطفال دون السنتين بالتهاب الزائدة 
الدودية؛ حيث تشـــيع الإصابة بها في المرحلة 
العمرية بين 4 و25 سنة، كما أن نسبة الإصابة 

لدى الفتيان أعلى من نسبتها لدى الفتيات.
ونصـــح الأطباء الألمان بضرورة الإســـراع 
في العلاج، لأن ثلـــث المرضى يصابون بتمزق 
فـــي الزائـــدة الدوديـــة بعـــد 36 ســـاعة فقط، 
ويـــزداد الخطر كلمـــا زاد الوقت بين الملاحظة 
الأولى لعلامات التهاب الزائدة والاســـتئصال 

الجراحي لها.
ولأن الزائدة الدودية تتســـبب في انسداد 
الأمعـــاء، يتم تخزين بقايا الهضم أو أجســـام 
غريبة، قد تتســـبب في الإصابة بالتهاب، وقد 
ينتج عن عدم إزالة الزائدة الدودية في الوقت 
الصحيح تمزقها وتفريغ الصديد في تجويف 
البطـــن، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة 

بعدوى تهدد حياة المريض.

الفتيان أكثر عرضة 
لالتهاب الزائدة الدودية

صورة وخبر

} تتســـبب قلة النوم ليلا في إفراز الجسم 
لهرمون الكورتيزول بشكل متزايد، ما يؤدي 
بـــدوره إلى زيـــادة نوبات الجوع الشـــديد. 
ولخفض مســـتوى الهرمون ينبغـــي النوم 

ليلا لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات.

} ذكرت مجلـــة ”فيتال“ الألمانية أن للدهون 
أهمية صحية بالغـــة لأنها تدخل في الكثير 
مـــن العمليـــات الحيويـــة المهمـــة، لذلك من 
المستحســـن أن يتم تناول كمية من الدهون 

تتراوح بين 65 و80 غراما يوميا.

} حـــذرت دراســـة حديثة مـــن أن الإصابة 
بمرض الحـــزام النـــاري قد تزيـــد احتمال 
الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وهذا 
المرض الفيروســـي يتســـبب في ظهور طفح 

جلدي على طول العصب المصاب.

أيضـــا  يعمـــل  العظمـــي  الهيـــكل 
كجهـــاز غدد صماء لإفـــراز كمية من 
الهرمونـــات التـــي تســـهل التواصل 

بين أجهزة الجسم المختلفة

◄

اســـتخدام هرمون التستوســـتيرون 
دون إشـــراف طبـــي يضعـــف إفـــراز 
الهرمـــون في الجســـم، فيتعود على 

تناوله من مصدره الخارجي

◄

} نصح أخصائيون ألمان بضرورة  الذهاب 
إلـــى الطبيب عنـــد الإصابـــة بالتهابات في 
فروة الرأس بســـبب القشرة أو  عدم الشعور 
بتحســـن بعد إجراءات المســـاعدة الذاتية  لا 

سيما عند احمرارها.



أصبحـــت الصحافة  } أكاديــر (المغــرب) – 
الأنبـــاء،  وكالات  ضمنهـــا  ومـــن  التقليديـــة، 
مضطرة للتكيّف الســـريع وإعادة الابتكار في 
عصر شبكات التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ 
على معايير الجـــودة والموثوقية والمصداقية. 
وفق ما أكد خليل الهاشـــمي الإدريسي، المدير 

العام لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضـــاف ”بالتأكيد، لم نعد نحن الأســـرع، 
ولـــم نعد نتوفر على الطابـــع الحصري للخبر 
والتعبيـــر. ولكـــن مهنتنـــا لم تختـــف، فهناك 
حاجة مســـتمرة للبحث عن الخبـــر والتحقق 
منه ووضعه في ســـياقه. وهي مهمة حصرية 

يقوم بها الصحافيون المهنيون“.
خـــلال  الإدريســـي  تصريحـــات  وجـــاءت 
فعاليـــات الجمعيـــة العامـــة لرئاســـة رابطة 
وكالات أنبـــاء البحر الأبيض المتوســـط التي 
أنهت أعمال جلســـتها السادســـة والعشرين، 
الأربعاء، بتســـلم المغرب رئاســـة الرابطة لمدة 

سنة.
واعتبـــر الإدريســـي أن الفرصـــة مواتيـــة 
للتأقلـــم علـــى وجـــه الســـرعة مـــع الثـــورة 
التكنولوجيـــة، والتنوع والمرونـــة، مؤكدا أنه 
بـــات من الضروري إحـــداث تغيير ”ليس فقط 
على مســـتوى التكنولوجيا ولكـــن أيضا على 

مستويي الفلسفة والعقلية“.
وأشار إلى ”أن الخبر الذي يتمتع بالجودة 
مكلف. ويتعينّ إرســـاء سلســـلة قيمة من أجل 

تأمين هذا الملك غير المادي“.
وتوفـــر وكالـــة المغـــرب العربـــي للأنبـــاء 
عرضا للمواقـــع الإخباريـــة الإلكترونية، على 
مســـتوى المنتجات الجديدة كالرسوم البيانية 
وتســـجيلات الفيديو على سبيل المثال، وأشار 
الإدريســـي في هذا السياق إلى إطلاق مشروع 

طموح هـــذا العـــام للتأقلم مع ثورة شـــبكات 
التواصل الاجتماعي.

واعتبـــر أنه بات مـــن الضـــروري ضمان 
نمـــوذج اقتصـــادي عملـــي قابل للاســـتمرار 
بالنسبة إلى وكالة الأنباء في مواجهة مجانية 
المعلومـــة علـــى الإنترنت والتشـــريع من أجل 
تقنين هذا العالم في مواجهة المخاطر لا سيما 
مـــا يتعلق بالأخبار الزائفة، وهي مهمة انكبت 
عليهـــا حاليا العديـــد من البلدان بمســـاعدة 

كبريات المنصات على الإنترنت.
وانطلقت أشـــغال جلسة المناقشات العامة 
للجمعيـــة العامـــة للرابطة بحضـــور ممثلين 
عـــن الـــوكالات الأعضاء فـــي الرابطـــة وهي: 
تركيا والمغرب وفرنســـا وموريتانيا واليونان 
وإيطاليا والجزائر وألبانيا وقبرص وإسبانيا 
وكرواتيا والبرتغال ومصر ولبنان وســـوريا 
وفلســـطين، والعديد من الشـــركاء والمراقبين، 
ومـــن ضمنهم مدراء عدد من الهيئات الأعضاء 
فـــي الفدراليـــة الأطلســـية لـــوكالات الأنبـــاء 

الأفريقية.
وقال جـــورج بينينتاكس إن هـــذه الدورة 
تطرقت إلى ”الكثير من الظواهر التي يتعرض 
لها الإعلام وعلى رأســـها تحديات الشـــبكات 
الاجتماعيـــة وكيفيـــة التعامل مع هـــذا النوع 
الجديـــد من الإعلام فـــي هذا العالـــم الصعب 

والمتسارع الأحداث“.
وأضـــاف أن رابطـــة وكالات أنبـــاء البحر 
الأبيـــض المتوســـط، ”أمامها تحديـــات تنوع 
واختلاف الثقافات في هذه المنطقة التي تضم 
فسيفســـاء مـــن الثقافات من دول مـــن أوروبا 

وكذلك من شمال أفريقيا والشرق الأوسط“.
بدورها تناولت أنتيغوني ثيميستوكيلوس 
مـــن الهيئـــة القبرصيـــة للتقنين والســـمعي 
البصري، موضوع حقـــوق التأليف في مجال 
الصحافـــة كرهـــان كبيـــر أمام تدفق وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وقالـــت إن الســـرعة 
والتفاعل اللذين يطبعان الإنتاج والنشر حاليا 
يطرحـــان إشـــكالية حقوق التأليف والنشـــر، 

وخاصة بالنسبة إلى وكالات الأنباء.

وأشارت المتحدثة إلى التحديات والمخاطر 
وكذلك الفرص التي تتيحها ثورة الإنترنت في 
مجال حماية المضمون، مبرزة أن هذا النقاش 
يطرح بقوة مســـألة التقنين أو التقنين الذاتي، 
وهو أمر جوهري من أجل ضمان بقاء وكالات 

الأنباء.
وقد حرصت وكالة المغرب العربي للأنباء، 
التـــي بادرت إلى إطلاق هـــذا النقاش، على أن 
تشـــرك فيه مهنيين اثنين من وســـائل الإعلام 
الجديدة يديران وكالة ”دي1 سوسيال“، حيث 
ركزا فـــي عرضهما على العلاقة بين شـــبكات 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية 
فـــي زمن ثـــورة الهواتف الذكيـــة والبحث عن 

الترفيه والمعلومة انطلاقا من أداة واحدة.
وأوضحـــا أن ”اســـتهلاك المعلومـــة بـــات 
ســـريعا على نحـــو متزايـــد، وذا طابع فردي 

ويتلاءم مع الحاجيات“. 
وشـــددا علـــى أن تعـــدّد الوســـائل التـــي 
توفرها شـــبكات التواصـــل الاجتماعي يؤدي 

إلى زحزحة مستقبل وسائل الإعلام التقليدية 
بشـــكل جدّي. واعتبرا أنه بدلا من النظر إليها 
كـ“عـــدو“، فإن وكالات الأنبـــاء لديها الاختيار 
للاســـتفادة من شـــبكات التواصل الاجتماعي 
كتويتـــر وفيســـبوك ويوتيـــوب وإنســـتغرام 
وباقـــي التطبيقـــات الأخـــرى من أجـــل تلقي 
الأخبار ومقارنتها وتقاســـمها مع فئة عريضة 
مـــع الحرص علـــى طبعها بطابـــع المصداقية 
والدقة اللصيق بمهنة الصحافي، مع تكييفها 
مـــن حيـــث الشـــكل والتحرير، مـــع حاجيات 

وانتظارات القراء الجدد.
ويمكن ”بدل اعتمـــاد علاقة صراع، ينبغي 
إدمـــاج هيئـــات الإنترنت العملاقة وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي وإثـــارة اهتمامها من 
خلال مضمون يمكنها من الاستفادة من خبرة 
وتجربـــة وكالات الأنباء، مع الاســـتفادة أيضا 
مـــن الفرص التـــي توفرها شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي ســـواء على المســـتوى المهني أو 

تأمين الإيرادات“.

وقدّم مصطفى الســـحيمي أستاذ القانون 
والمحلل السياســـي والمحامي تحليلا أكاديميا 
بناء على توصيات تقرير حديث لمعهد رويترز 
للصحافـــة حـــول الإعـــلام الرقمـــي (جامعـــة 
أوكســـفورد) تؤكد التحوّلات العميقة للمشهد 
الإعلامي التي تســـببت فيهـــا الثورة الرقمية. 
وأظهـــر أن التكيّـــف والبقاء وإعـــادة الهيكلة 
تشكل تحديا بالنسبة إلى وكالات الأنباء التي 

دعاها إلى التجدّد وإعادة الهيكلة.
وأشـــار الســـحيمي إلى أن حالة المغرب لا 
تشكل استثناء على هذا المستوى، موضحا أن 
بحثا أجرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات 
في مايو الماضي أبرز تأثير التحوّلات المتتالية 

على تقدّم الهواتف الذكية.
وأوضح أنه بعد عشـــر سنوات من تعميم 
شـــبكة الإنترنت كدعامـــة جديـــدة للمعلومة، 
باتت وســـائل الإعـــلام، ومن ضمنهـــا وكالات 
الأنباء، تواجه بشكل متزايد قطيعة جديدة في 

مواجهة الهواتف الذكية وشبكات التواصل.

قــــررت هيئة الإذاعــــة البريطانية  } لنــدن – 
الأطفــــال  برامــــج  علــــى  اهتمامهــــا  تركيــــز 
وتطويرهــــا، معلنة اســــتثمار مبلغ 34 مليون 
للإنفــــاق عليها،  إضافــــي  إســــترليني  جنيه 
”لإعــــادة ابتــــكار الطريقــــة التــــي تخــــدم بها 
جمهورهــــا الأصغر“ بتقديم ”أشــــكال جديدة 
ومتنوعــــة مــــن المحتــــوى والتفاعــــل“ علــــى 

الإنترنت.
وتأتــــي الاســــتثمارات فــــي إطــــار خطة 
تهدف إلــــى تجديد  أعلنتهــــا ”بي بي ســــي“ 
المؤسســــة من أجل ”جيل جديــــد“، ومواجهة 
منافســــة شرســــة من شــــركات عملاقــــة مثل 

”نيتفليكس“ و“أمازون“.
وقــــال توني هول، المديــــر العام لـ“بي بي 
ســــي“، إنه ”أكبر استثمار في خدمات برامج 

الأطفال خلال جيل، وسوف يعزز المحتويات 
المقدمة علــــى الإنترنت بحســــب التفضيلات 

الشخصية لمشاهدينا الصغار“.
وأضاف هول ”يمثل طموحنا لتجديد ’بي 
بي ســــي‘ من أجل جيل جديــــد أولوية كبرى 
خــــلال العام المقبل. ســــيتعينّ على كل قســــم 
في ’بي بي ســــي‘ الإســــهام بغية الوفاء بهذا 

التحدي“.
وســــيجري توفير التمويــــل الإضافي من 
المدخــــرات فــــي مجــــالات أخرى، وستشــــهد 
الموازنة الســــنوية لبرامج الأطفــــال ارتفاعا 
إلــــى 124 مليــــون جنيــــه إســــترليني بحلول 
2020 وإنفاق ربع المبلغ على المحتوى   – 2019
الإلكتروني. في حين تبلــــغ الميزانية الحالية  

110 ملايين جنيه إسترليني.

وأفادت أليـــس ويب، مديرة برامج الأطفال 
في ”بي بي سي“، إن ”جمهورنا يتغير بسرعة، 
والآن أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى 

مواكبة التغير“.
خلال  وســـوف تخصص ”بـــي بي ســـي“ 
الســـنوات الثلاث 31.4 مليون جنيه إسترليني 
للإنفاق علـــى محتويات الفيديو وبرامج البث 
الإنترنـــت والمدوّنـــات النصية  المباشـــر على 
الصوتيـــة  والمدوّنـــات  الفيديـــو  ومدوّنـــات 
والألعـــاب  الإرشـــادية  والأدلـــة  والمســـابقات 

والتطبيقات.
إنهـــا ترغب في  وقالـــت الـ“بي بي ســـي“ 
الاســـتجابة للتغيرات التي طرأت على عادات 
الأطفال في ”مشـــاهدة البرامج“، وأضافت أن 
”الاســـتثمار في المحتوى البريطاني، لا ســـيما 

المقـــدّم للصغار، بالغ الأهمية، بدلا من أن نترك 
الأمر لشركات أميركية ترسم حدود ثقافتنا“.

وتبرز الخطة الســـنوية أيضا هدفا حددته 
”بـــي بـــي ســـي“ يتمثل فـــي التصدي لمشـــكلة 
”الأخبـــار الكاذبـــة“ مع توســـيع نطـــاق خدمة 
”التحقـــق من صحـــة الأخبار في بي بي ســـي 
ليشـــمل التحقـــق من صحـــة الأخبار  نيـــوز“ 

المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

} موســكو – أبدى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إعجابه بالهجوم الذي شــــنّته مارغاريتا 
ســــيمونيان رئيسة تحرير شبكة روسيا اليوم، 
على الإعلام الغربي خــــلال الكلمة التي ألقتها 
في المنتدى الثالث لوســــائل الإعلام الروســــية 
والصينيــــة فــــي الكرملــــين، قائــــلا  ”الســــيدة 
ســــيمونيان المحترمــــة مقنعــــة جدا، بحســــب 

رأيي“.
وقالت سيمونيان في كلمتها أمام الرئيسين 
الروسي والصيني، فلاديمير بوتين وشي جين 
بينــــغ، الثلاثاء، إن الإعــــلام المعاصر قادر على 
تغيير مصير الشعوب كاملة، داعية إلى تعاون 
وسائل الإعلام الروسية والصينية في مواجهة 
ما اســــمته ”إرهاب الإعلام الغربــــي“. وفق ما 

نقلت ”روسيا اليوم“.
الســــنوات  فــــي  حــــرب  أي  أن  وأضافــــت 
الأخيرة لم تبدأ بمعزل عن استخدام الصحافة 
والتلفزيون ومواقع الإنترنت، مشــــيرة إلى أن 
”وسائل الإعلام تجعل من شخص غير معروف، 
من أمثال باراك أوبامــــا، بطلا لجيل كامل، أو، 
علــــى العكس من ذلك، تحوّل بطــــل الجيل، من 

أمثال جوليان أسانج، إلى مجرم مطارد“.
وقالــــت إن الصحافــــة قــــادرة علــــى تغيير 
مصير شــــعوب بأكملها، مشــــيرة إلى أن ظهور 
كوســــوفو (كدولة) كان غير ممكن دون التغطية 
المنحازة للنزاع في يوغوســــلافيا السابقة من 

قبل وسائل الإعلام العالمية.
والصــــين  روســــيا  إن  ســــيمونيان  ورأت 
تتعرضــــان، أكثــــر مــــن غيرهمــــا، لـ“هجمــــات 
الإعلامــــي  ”للإرهــــاب  حتــــى  أو  إعلاميــــة“ 
الحقيقي“، مضيفــــة أن ”الأنباء المزوّرة تصبح 
فخا لكثير من المواطنين الذين يثقون بوســــائل 
الإعلام الكبرى التي فقدت مصداقيتها منذ زمن 

طويل“. 
وزعمت أن روســــيا اقترحت علــــى الغرب، 
أكثر من مرة، التعاون في مكافحة الإرهاب، إلا 
أن الأخيــــر لا يريد ذلك، داعية ممثلي وســــائل 
الإعــــلام الصينية إلــــى التعاون مــــع نظيرتها 
الروســــية في مكافحــــة ”الإرهــــاب الإعلامي“. 
وأشــــارت إلى أن هناك مجالا واســــعا لتوحيد 

الجهود في هذا المجال.
وأعربت عن رغبتها في ظهور عدد أكبر من 
وســــائل الإعلام الجيدة في العالم، في مواجهة 

وسائل الإعلام الرئيسية المنحازة.
المســــاعدة  لتقــــديم  اســــتعدادها  وأكــــدت 
للصحافيين الصينيين في بناء وســــائل إعلام 

من هذا النوع.
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ميديا

معايير الجودة والموثوقية يضمنها الصحافي المحترف

بات من الضروري بالنســــــبة إلى وكالات الأنباء مواكبة تغيّرات عصر شــــــبكات التواصل 
الاجتماعــــــي، ليس فقط على مســــــتوى التكنولوجيا ولكن أيضا على مســــــتوى الفلســــــفة 
والعقلية، لضمان اســــــتمراريتها في عالم تتوفر فيها المعلومات عبر منصات لا حصر لها 

على الإنترنت.

«بي بي سي» ترفع استثمارها في برامج الأطفال لمنافسة نيتفليكس سيمونيان أقنعت بوتين 
بهجومها على الإعلام الغربي

وكالات الأنباء بحاجة إلى ضمان للاستمرار في عصر مجانية المعلومة

«قطر مارست دور العدو لكل الدول العربية والتدخل في شؤونها وإثارة النزاعات باستخدام قناة 
الجزيرة التي ارتكبت الجريمة الكبرى في حق الإعلام بامتهانها فلسفة الكذب».

أنور الرفاعي
رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة في مصر

«صحيـــح أن التلفزيون بشـــكله التقليـــدي في طريقه للاندثـــار ومصيره ذاهب نحـــو الاندماج في 
الخدمات الرقمية لكن العالم الإعلامي الجديد يأخذ الكثير من ارث التلفزيون وملامحه».

باسم طويسي
عميد معهد الإعلام الأردني

[ التكيف وإعادة الهيكلة يشكلان تحديا لوكالات أنباء المتوسط  [ الشبكات الاجتماعية لا تستطيع أخذ دور الصحافي المهني

تدريسيون خارج تغطية كليات الإعلام

} بعيداً عن جدلية الأكاديمية والمهنية، فإنَّ 
لكل مهنة مرجعية علمية يتم العودة لها في 

تطوير المجال، وبالتالي فإنَّ ضعف الأداء 
العام في بعض كليات الإعلام في الوطن 

العربي، ليس بسبب ضعف البناء المؤسسي 
لهذه الكليات، وارتباك السياسات، وتواضع 

برامج الاستقطاب، وضعف المناهج 
الدراسية فقط، بل لعدة أسباب أخرى، 
أبرزها ضعف مهنية وحرفية من يعلم 

ويدرب طلبة هذه الكليات، وهي تكاد تكون 
جوهر الأزمة في صناعة الإعلامي الجديد.

ويزداد الأمر سوءا عندما تركز الخطط 
الدراسية في معظم البرامج على الجوانب 

النظرية، فيما لا تتجاوز المساقات 
التطبيقية في أحسن الأحوال على 10 في 

المئة، وهو أمر يساعد أصحاب الشهادات 
النظرية اختراق هذه الكليات، وتأسيس 

نموذج تعليمي سلبي لخلق نظام معرفي 
نظري لا يشجع على الابتكار، ولا يؤسس 

لثقافة تطبيقية ميدانية.
وكما يبدو مهما الكشف عن عمق الفجوة 
بين تلك النظم، وما يشهده تعليم الصحافة 

والإعلام في العالم من تحولات خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة، ومدى قرب مؤسسات تعليم 

الصحافة في الوطن العربي من النقاش 
المحتدم منذ سنوات، حول الحفاظ على 

جودة الصحافة في ضوء التحولات الكبيرة 
التي تشهدها، بفعل تكنولوجيا الاتصال، 

والانتقال الكبير من الاتصال العمودي 
التقليدي إلى الاتصال الأفقي الجديد الذي 

يلعب فيه المواطنون الدور الرئيسي، 
ما ينعكس سلبا على نوعية الخريجين 

وقدرتهم على المنافسة في السوق.
وبدون شك، إن الجانب النظري مهم، ولا 

أدعو إلى إلغائه، لكن التحدي الأكبر لهذه 
الكليات هو أنها تضم تدريسيين في مجال 

الصحافة والإذاعة والعلاقات العامة، ليست 
لديهم تجارب سابقة في هذه المجالات، 
فالبعض منهم لم يكتب خبرا صحافيا، 
ولم يشاهد صحيفة ومطبعة في حياته، 

مع أن البعض منهم يحاضر في التحرير 
الصحافي أو في التصميم الصحافي، مثلما 
هناك من لم يشاهد في حياته استديو إذاعي 

وتلفزيوني، مع أنه يصر على تدريس هذا 
الاختصاص. بل أذهب أبعد من ذلك من 
خلال تجربتي الشخصية، أن الكثير من 

منهم لم يقرأ قصة أو رواية أو كتاب خارج 
تخصصه، لأنه لا يطيق التعامل مع العلوم 

الأخرى تعصبا أو جهلا، حتى إن الكثير 
منهم يجهل أن الإعلام خرج من معطف علم 

الاجتماع، وأن نظريات الإعلام هي من أفكار 
علماء الاجتماع والنفس. والمحزن حقا أن 

الكثير منهم لم يتابع صحف بلده، أو يقرأها 
كناقد ومتابع متخصص. بل إن البعض 

منهم خارج التغطية الإعلامية، مكانيا 
وزمانيا!

والحل كما أرى، أن هذه الكليات 
تحتاج إلى ممارسين يحملون شهادات 

عليا، مثلما تحتاج إلى خبرة الممارسين 
في الإذاعات والصحف لتدريس المواد 

التطبيقية، وتكييف قوانين التعليم العالي 
بما يسمح لهم قانونيا لتلاقح الأفكار 

والاستفادة من تجاربهم العملية، كما يحدث 
في الغرب. مع إعادة الاعتراف بمعايير 
اعتماد الأساتذة الجامعيين في أقسام 

الإعلام، التي تركّز على الجانب الأكاديمي، 
كالتوجه إلى تأسيس تقاليد للاعتماد 

العلمي تقوم على الخبرة والشهادة كأولوية 
للتعيين، لأننا اليوم أمام جيش من حملة 

الدكتوراه في مجال الإعلام، وجيش من 
الطلبة غير المؤهلين ما ينعكس سلبا 

على نوعية الخريجين وقدرتهم على 
المنافسة في السوق. وضعف الاستجابة 
للتجديد والتكيف مع التغيير والاندماج 

السريع مع التكنولوجيا وبيئات الأعمال 
الجديدة. كان جوزيف بوليتزر يقول ”إن 

الصحافيين الذين لا يتعلمون مهنتهم 
في كليات علمية يتعلمون مهنتهم على 

حساب الجمهور“. وإذا لم تتطور كليات 
الصحافة في الجامعات العربية، فإن الكثير 

من الصحافيين العرب سيبقون يتعلمون 
مهنتهم على حساب الجمهور وسيبقى 

الجمهور أسيرا للاستبداد والفساد 
والتخلف.

والخلاصة، أن وسائل الإعلام العربي 
تشهد تحولات واسعة في هيكل مؤسسات 
الإعلام وملكيتها، مع بدء تخلي الحكومات 
عن احتكار ملكية وسائل الإعلام، مما يتيح 

للقطاع الخاص والمجتمع فرصة امتلاك 
وسائل الإعلام وإدارتها، وهذا الأمر يؤدي 

إلى ظهور منافسة حقيقية بين وسائل 
الإعلام، تحتاج إلى صحافيين مهنيين 

منافسين، وهذا لا يمكن أن يتحقق بوجود 
هذا الجيش من التدريسيين غير المؤهلين 
مهنيا وحرفيا وثقافيا، وهي أزمة حقيقية 
جسّدها أحد التدريسيين في مؤتمر علمي 

عندما استعرض صحافة بلده وذكر صحيفة 
”النهار البيروتية“ بالتحليل، رغم أنه 

من بلد عربي آخر غير لبنان وسط ذهول 
الحاضرين.

توني هيل:
سيتعين على كل قسم في 

«بي بي سي» الإسهام بغية  الـ
الوفاء بهذا التحدي

خليل الهاشمي الإدريسي:
مهنتنا لم تختف فهناك 

حاجة مستمرة للبحث عن 
الخبر والتحقق منه

د.ياس خضير البياتي

ً

أستاذ بكلية الإعلام جامعة عجمان



} بغــداد  - كشـــف نشـــطاء عراقيـــون علـــى 
موقـــع فيســـبوك الدور الذي تلعبـــه عصابات 
وميليشـــيات طائفيـــة مدعومـــة مـــن خطباء 
مســـاجد وحســـينيات معروفة، فـــي عمليات 

الابتزاز والقتل على الهوية .
وأجمعـــت التدوينـــات التي اشـــترك فيها 
مئـــات الألاف مـــن العراقيـــين على فيســـبوك 
علـــى أن قتلة الممثل الشـــاب كرار نوشـــي هم 
أنفســـهم من اختطفـــوا وقتلـــوا الصحافيين 
والنشـــطاء الآخرين، لمجرد رفضهـــم لدور أن 

تحل الميليشيات محل الدول.
وعـــرض النشـــطاء تســـجيلات لخطيـــب 
شيعي يدعى علي الطالقاني يحرض على قتل 
من يتشـــبه  بازياء الغرب ويطيل شـــعره، في 
اشـــارة الى الممثل القتيل كرار نوشـــي، الامر 
الـــذي فاقم الجـــدل ودفع الخطيب نفســـه الى 

تصريح مناقض يرفض فيه قتل الافراد. 
  واعتبر معلق ردا على تناقض رجل الدين 
”المتدينون دواعش مهما تلونوا. مهما تحدثوا 
عن الإنســـانية يبقـــون دواعـــش. إذا امتلكوا 

القوة يفرضون شريعتهم ويتدعشنون“.
ويعبر فيسبوك عن حقيقة الشارع العراقي 
أفضل من وسائل الاعلام الأخرى التي تخشى 

سطوة الميليشيات.

وتســـاءل آخر ”لمـــاذا يقتـــل العراقي كرار 
نوشـــي على يد رجال الخامنئي في العراق؟“.
وكتب مغرد ”كرار نوشي.. عراقي من ضحايا 
تنظيم داعش الذي لا يمثل الإسلام“ وقال آخر 

”كرار نوشي ضحية داعش الشيعية!“.
وتهكـــم متفاعـــل ”تقولـــون ســـقطت دولة 
الخرافـــة؟ وأنتـــم كلكم خرافة. كـــرار قُتل على 
يد حماة الأعـــراض الذين يصولون ويجولون 
في بغداد، تهمته؛ أنه يختلف عنهم في الشكل 

واللباس“ .
وكتب معلق على فيســـبوك ”سبحان الله.. 
كل مـــن كان يحـــرض علـــى قتله ويســـخر من 
منظره في الســـابق أصبح يعارض الصفحات 
التي قامت الآن بنشـــر خبـــر قتله…! افعلوا ما 
شـــئتم واتركوا الناس يعيشون! فبتعليقاتكم 

المحرضة أتشجعون على سفك الدماء“!
وكان مقتل الفنان العراقي كرار نوشي أثار 
ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعد اختطافه قبل أيام والعثور على جثته في 
شارع فلســـطين شـــرقي العاصمة بغداد، قبل 

يومين.
ويدرس نوشي في معهد الفنون الجميلة، 
وحقق شـــهرة واســـعة في العراق بعد نشـــر 
فعالياته الثقافية وبعض صوره على فيسبوك، 

مما أثار ردود فعل واســـعة على طريقة لباس 
كرار وشـــعره الطويل وطريقة كلامه وشـــكله 

الوسيم وأناقته.
ونفـــى نوشـــي قبـــل اغتيالـــه ترشـــيحه 
لمســـابقة خاصـــة بملك جمـــال العـــراق وقال 
”هذا الخبـــر عار عـــن الصحة، فـــي رأيي ملك 
جمال العراق هو كل شـــاب يدافع بكل شـــرف 
عن وطنـــه“. وأضاف ”وبالنســـبة للصور هي 
صور من أعمال فنية مســـرحية وســـينمائية 
أعتز بها وأعتز بحريتي الشـــخصية في بناء 
مظهـــر خارجي خاص بـــي..“، مضيفا ”أكتفي 
بالصمت إزاء الردود المسيئة لي بلا شك تعبر 

عن مستوى أصحابها“.
ورغم ذلك لـــم تتوقف الانتقـــادات الحادة 
الموجهة إليـــه على فيســـبوك وأصبح مؤخرا 
الشـــغل الشـــاغل للكثير مـــن الصفحات التي 
تهـــدف للحصول علـــى مشـــاركات وتعليقات 

وإعجابات باستخدام سيرة كرار وصوره.
ولفتت هـــذه الصفحات أنظـــار العراقيين 
وخاصـــة الميليشـــيات المســـلحة ذات التوجه 

الديني المتشدد. 
وكانت مصادر أمنية قالت إن نوشي تلقى 
في السابق تهديدات بالقتل بسبب أسلوبه في 

ارتداء الملابس وتسريحات شعره.
التواصـــل  ”شـــبكات  معلـــق  واعتبـــر 
الاجتماعـــي بالعراق بلا رقابـــة، ولا فهم، ولا 

أخلاق، وهي سبب من أسباب إراقه الدماء“.
وقال الصحافي العراقي مشرق عباس ”إن 
كرار نوشـــي هو ضحية الفئـــة المجرمة التي 
خدعهـــا تصفيق الرعاع والشـــواذ الحقيقيين 

فظنت أن شـــعب العراق ســـوف يصفق لها!“. 
فيما اعتبر الناشط ســـالم لطيف أن ”دواعش 
شارع فلســـطين هي التي قتلت المسرحي كرار 
نوشـــي في وضح النهار، لأن شـــكله وســـيم، 
وشـــعره طويل، ويلبس وفق الموضة الحديثة، 

تبا لداعشية المحابس وطباليها“.
واعتبر معلق على فيســـبوك باســـم حمد 
الزاملـــي ”كرار نوشـــي اختطـــف وقتل غدرا، 
كرار لم يقتل ولم يســـرق ولم يؤذ إنسانا. كان 
ممثلا مســـرحيا وعازف بيانو يرســـم البسمة 
على وجـــوه الأطفال. يقـــوم بتلوين وجوههم 
في كل مناســـبة أو مهرجـــان دائما كان يدعو 
الله أن يحمـــي العراق ويحمي أبناءه الأبطال 
الذين يقاتلون داعش. جريمته أنه كان وسيما 

وأنيقا وشعره طويل“.
وكتب حسين القريني ”لم يقتل كرار نوشي 
قاتـــل واحد، لـــم يضغـــط الزر مجـــرم واحد، 
ضغطه كل شـــخص شتمه بســـبب شكله، وكل 
مخلوق أراد أن يكتســـب من خلاله مشـــاركات 
وإعجابات، كل شخص يتعامل مع الآخر الذي 
يختلـــف عنه بأنـــه ليس إنســـانا.. قتله أغلب 
المجتمع، أولئك الذين يبررون كل شـــيء،  وهم 

في الدرك الأسفل من الإنسانية“.  
 وغرد أحدهم ”أنا لســـت سببا في انقطاع 
الكهرباء أو انعدام الأمن والخدمات، ولم أقتل 
أو أسرق أو أظلم أحدا، أنا لست رجل دين أو 

زعيما أوسياسيا، فلماذا أُقتل بهذا الشكل؟“.
واعتبـــر معلـــق ”نفتخر بكوننـــا أصحاب 
أقدم حضارة ونحن كســـرنا حلقة الوصل بين 

تاريخنا وحاضرنا“.
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أثار مقتل كرار نوشــــــي حالة من الغضب الشــــــعبي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــت الجريمة التي وصفتها بالبشــــــعة والتي لا تختلف عــــــن جرائم تنظيم داعش بحق  أدان
المدنيين وحرياتهم، مستغربين في الوقت ذاته من دور القوات الأمنية التي تعج بها شوارع 

العاصمة بغداد وتتسبب في خنق الحركة المرورية يوميا.

} بيروت - انتشــــر في لبنان على الشبكات 
الأخضــــر  ”البحــــر  هاشــــتاغ  الاجتماعيــــة 
متوســــط“، بعــــد انتشــــار صور تظهــــر تغير 
لون ميــــاه البحر في شــــاطئ الرملة البيضاء 
بالعاصمــــة بيروت إلى اللون الأخضر وكأنها 

ملوثة.
وتحــــول الهاشــــتاغ إلى فرصة لمناقشــــة 

ظاهرة التلوث في لبنان. 
وكتبت معلقة على فيسبوك:

وتساءل آخر:

وكتب متفاعل:

واعتبر معلق:

وقال آخر:

يذكر أن بعـــض الجمعيـــات البيئية قالت 
إن تحول الميـــاه إلى اللون الأخضر جاء بفعل 
ظاهـــرة طبيعية تحـــدث غالبـــا بالتزامن مع 

ارتفاع درجات الحرارة.
وقال معلق في هذا السياق:

وأشارت معلقة:

كان المدير التنفيذي لجمعية ”نحن“ محمد 
أيوب قال ”شهدنا تحول بعض مياه بحر هذا 
الشـــاطئ إلى مســـاحة خضراء. هـــذه البقعة 
تتفاعل أكثر مع موجة الحر الشـــديد والنسب 
المرتفعـــة للمجارير في بحر بيـــروت“. وتابع 
”التلوث العضوي للمياه يهدد ســـلامة العامة 

والسباحين ويهدد الثروة السمكية“.
ورأى أن مجلس الـــوزراء مجتمعا يتحمل 

”عواقب ما يحصل على هذا الشاطئ“.

فيسبوك العراقي يعري داعش الشيعية
} القاهرة – فوجئ مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعــــي في مصر، مســــاء الإثنين، بنشــــر 
فيلــــم ”18 يوما“ لأحــــداث الـــــ18 يوما الأولى 
للثورة المصريــــة، والتي قضاها مصريون في 
ميدان التحرير، عبر موقع يوتيوب، وانتشار 
الرابط الخاص به على الشبكات الاجتماعية، 
لإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدته، رغم رفض 

الرقابة له.
وحصـــد الفيلم منذ نشـــره أكثر من مليون 

مشاهدة والآلاف من التعليقات.
ويعد الفيلم أول تجربة سينمائية مصرية 
يشـــارك في كتابتها ثمانية كتـــاب منهم تامر 
حبيـــب، وعبـــاس أبوالحســـن، وأحمد حلمي 
وبلال فضل، وشارك في إخراجه كل من شريف 
عرفة ويســـري نصرالله، وخالد مرعي وأحمد 
علاء ومروان حامد ومريم أبوعوف وشـــريف 

بنداري وكاملة أبوذكري.
وشـــارك في بطولتـــه أحمد حلمـــي وهند 
صبري وناهد الســـباعي وآسر ياسين وعمرو 

واكد.
ويقـــدم الفيلـــم 10 قصص مختلفـــة دارت 
أحداثها خلال ثورة 25 يناير 2011، ولكل قصة 
عنـــوان مختلف، حيـــث طرحت الفكـــرة عقب 
تنحـــي الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، وتم 
تصويـــر الفيلم فـــي 2011، بعدما تنازل جميع 
العاملين في الفيلم عن كافة أجورهم وحقوقهم 

المادية.
وتم عـــرض الفيلـــم داخـــل مصـــر مـــرة 
وحيدة، خلال فعاليات مهرجان الإســـماعيلية 
الســـينمائي للأفلام التسجيلية عام 2013، كما 

عرض في مهرجان كان في فرنسا.
وفشـــلت جميع محاولات الشركات الثلاث 
المنتجـــة للفيلم فـــي الحصول علـــى تصريح 
بعرضـــه جماهيريـــا، لكونه توثيقـــا لأحداث 
واقعيـــة حدثـــت إبان هـــذه المرحلـــة، بعد أن 
قـــررت الرقابة رفض عرضه نهائيا، بالرغم من 

الاحتفاء به في عدد من المهرجانات الدولية.
يذكر أنه تم منذ فترة طرح هذه النسخة في 
أحد المواقع الفرنســـية، التي تشبه سياستها 
موقـــع ”أمـــازون“، حيـــث تم عـــرض الفيلـــم 
للمشاهدة بمقابل مادي، ولكن ظل الأمر بعيدا 

عن متناول الجمهور المصري.
ولا يعرف حتى الآن مصدر وســـبب نشـــر 
نسخة الفيلم على يوتيوب، إلا أن نشر رابط له 
لاقى تفاعلا كبيـــرا بين رواد مواقع التواصل، 
الذيـــن أعربـــوا عـــن ســـعادتهم بتمكنهم من 

مشاهدة الفيلم الذي طال انتظاره.
وساهم الكاتب تامر حبيب الذي شارك في 
كتابة الفيلم في نشـــر رابط الفيلم عبر حسابه 
الشـــخصي على موقع فيسبوك وقال ”إن هذه 
الطريقة هي الوحيدة علشـــان اللي ما شافش 

الفيلم ده يشوفه“.
مـــن جانبه، قـــال خالـــد عبدالجليل رئيس 
جهـــاز الرقابـــة علـــى المصنفـــات أن فيلم ”18 
يومـــا“ لم يعـــرض علـــى جهـــاز الرقابة على 
المصنفات لا في فترة توليه الجهاز أو من قبل.

مليون مشاهدة

لفيلم 18 يوما {الممنوع} 

أظهرت أرقام نشرها موقع فيسبوك حجم التفاعل الكبير الذي تشهده الشبكة الاجتماعية، حيث أظهرت أن أكثر من ٧٥٠ 

مليون علاقة صداقة جديدة تنشأ على هذه الشبكة في اليوم الواحد. وكان فيسبوك كشف في وقت سابق عن تجاوزعدد 

مستخدمي الشبكة الاجتماعية الأشهر، حاجز ملياري مستخدم نشط شهريا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#البحر_الأخضر_متوسط في لبنان

[ مستخدمو الشبكات الاجتماعية يكشفون قتلة الممثل كرار نوشي قبل الأجهزة الأمنية
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أما كحلك، فاحرصي عزيزتي على 
انتقائه بعناية لأنه مظلّتك الوفيّة.

فليكن ضدّ الماء والبكاء!
أسودَ، قويّا، لا تهزمه خيبة ولا ألم!

أحب في تويتر أنه اكثرعفوية 
من #من المقال والتدقيق خصوصا 

عندما تخليت عن عباءة المسؤولة في 
البوح وصرت أسمح لعقلي أن يمرر 

كلماته من قلبي وكسرت الحاجز.

كل الأشخاص الحاقدين والحانقين 
على البشر والحياة، هم أشخاص 

غير متصالحين مع ذواتهم، 
المرض يكمن فيهم وليس في الحياة 

ولكنهم لا يدركون ذلك.

- نعم تحرّرت  
- كيف؟

- ممممم وقفت على أطراف قلقي 
وقفزت مباشرة في مخاوفي.

لم يلاحظ العاجزون عن القراءة 
بين أسطر الأحداث أن الرباعي العربي 

حقق أهدافه بالفعل.
فُضح آل ثاني، وتبدت ضآلتُهم،

وانتبه العالم لتمويلهم الإرهاب.

محادثات آستانة ذكرتني بمؤتمر يالطا
دوماً الشعوب هي من تدفع ثمن 

الحروب ليجلس القادة يتفاوضون 
على المكاسب والأرباح.

لم يبق من الأحلام سوى القليل، 
تحرير فلسطين، وطن اشتراكي 

للجميع، يخلو من الأوغاد الذين 
يمتصون دماء البسطاء، 

وقبر حنون لا ترهقني فيه الذكريات.

المصريون الذين يكرهون مصر 
فاقوا عدد من يكرهونها من سواهم      

ارحموا أنفسكم قليلا 
ما هذا الغل والحقد.

لا يوجد إنسان سوي ذو تربية ومتعلم 
وخلوق ومثقف يسعى للموت 

إلا الإنسان المعقد ذو نفسية مشوهة 
مأزومة ومختلة.

هل شاهدتم ليبرالي يفجر معبدا!؟

والدي العزيز، 
نغمة مفاتيحك الرقيقة لحظة دخولك 

المنزل، كانت موسيقاي الأولى، 
وأول لحنٍ للطمأنينة..

سنان أنطون
شاعر وروائي عراقي.

سيدة عراقية تقول للكتبي:
أنا أنفق ثلث راتبي على شراء الكتب

فقال لها: ثلث الراتب!
قالت له: نعم، فصحتي تتحسن ولا 

أحتاج إلى الأدوية عندما أقرأ!

تتتابعوا

Shermine Mohamad Mezher 
ــــــاز  امتي #البحر_الأخضر_متوســــــط، 
لبناني غير مسبوق فالأرض حولوها جرداء 

والبحر لونوه بالأخضر. 
ــــــان_ ــــــروت #لبن #الرملة_الخضــــــراء #بي

الأخضر.

#

Chadi Faraj
حدا زارع حشــــــيش بالبحر لصار أخضر 

#البحر_الأخضر_متوسط.
ح

حسين الشيخ علي

أطمــــــح في أن ألتقــــــي بالمعلّمــــــة التي كانت 
ــــــي على إعادة الرســــــم بالصف حين  تجبرن
كنت ألون البحر باللون الأخضر، لأريها أن 

لدي بعد نظر في الموضوع أكثر منها“
#البحر_الأخضر_متوسط.

أ

سحر ناصر

حبّذا لو تُوّزع هذه المياه الملوثة بأكواب مياه 
الشــــــرب في مجلس النواب والوزراء وعلى 

الضيوف السياسيين بالبرامج الحوارية.

ح

Lebnen L Kadem
ــــــا جماعة كأنهــــــا أول مرة تصير؟  ما بكم ي
هذه ظاهرة كل ســــــنة تتكرر في هذا الوقت. 
ما دخــــــل الزبالة والتلوث بالخــــــز والعوالق 

البحرية.

م

GHADHA DAYKH
”التلوث الظاهــــــرة الأكثر تعقيدا من الظواهر 
ــــــي واجهها الإنســــــان القديم  ــــــة الت الطبيعي
للحفاظ على حياته. السبب الرئيسي للتلوث 
هو الإنسان. بل يمكن القول إن وجود التلوث 

يرتبط أساسا بوجوده.

”

@ThingDiFFreNT
نتيجة  هــــــو  البحر_الأخضر_متوســــــط، 
تبليط البحر الذي يقوم به شعبنا كلما خطر 

بباله الانتقاد.

ا



حبيب مباركي

}  تونس - تنصهــــر الأيادي المتعبة للبحث 
في الأكوام المتروكة وبقايا المنازل المكدسة 
في الحاويات في شغل يومي لا يلتزم بقوانين 
ولا يولي أي أهمية للأعراف وللمســــموح به، 
همّها الوحيد هو الظفــــر بلقمة عيش في ظل 
أزمة بطالة متفشــــية. هو حال ”البرباشة“ في 
تونس، فئة وجدت ضالتها في انصهارها مع 
ما يخلفه غيرها من فضلات بلاستيكية وعلب 
ملقاه فــــي الشــــوارع والأزقــــة الضيقة نظير 

الحصول على مقابل مادي زهيد.
وتعمــــل تونس منذ ســــنوات على تطوير 
سوق التشغيل وإنشاء مؤسسات صغرى في 
مجال تجميع وإعادة تدوير البلاســــتيك، في 

المقابل يفرض النمط الاســــتهلاكي 
للحياة العصرية زيــــادة النفايات 
المختلفة التي تلقي بها المنازل 
فــــي  والشــــركات  والمكاتــــب 
حاويــــات القمامــــة. وفــــي ظل 
وتزايد  الديمغرافــــي  النمــــو 
الكبرى  تونس  ســــكان  عدد 
أصبحت مشــــكلة النفايات 
البلاســــتيكية أمرا يؤرق 
الحكومة التونســــية، لا 
بل  فقط  منها  للتخلص 

اقتصاديا  مــــوردا  لجعلها 
مهمّــــا ومــــزودا للمصانــــع ببعض 

المواد الخام عبر عملية إعادة تدويرها.
ولئن تمثل النفايات الصلبة مشكلة بيئية 
قائمــــة بذاتهــــا نظرا للتلــــوث البيئــــي الذي 
ينجم عنها، إلا أنه مــــن خلال إعادة تدويرها 
يمكن الاســــتفادة منها، بدلا من رميها بشــــكل 
عشوائي أو نقلها إلى مكب عام للقمامة حيث 
يتــــم غالبا تجميعها ومن ثــــم ردمها من دون 
معالجة. فقــــد يمكن أن تصبح مصدرا للثروة 
اقتــــداء بعدة تجارب أوروبيــــة حققت نجاحا 
في هــــذا الجانب، خصوصا عبر الاســــتفادة 
من المخلفات المنزلية، البلاستيكية أساسا، 
عبر إعــــادة رســــكلتها والاســــتفادة منها في 

التصنيع.
وعلى المستوى العالمي، توصف صناعة 
إعادة تدوير البلاســــتيك بأنها الصناعة التي 
تدر ذهبــــا. فالمــــواد الأولية لهــــذه الصناعة 
متوافرة ورخيصة، بل يزداد توافرها بازدياد 

السكان.

{البرباشة} يخوضون التحدي  

في تونس يطلق عليهــــم باللهجة العامية 
التونســــية ”البرباشــــة“، أي الذين ينبشــــون 
الفضــــلات لجمع ما قد يصلح لاســــتغلاله أو 
بيعــــه. هم أنــــاس تقطعت بهم ســــبل الحياة 

فوجدوا في هذا النشاط مورد رزق لهم.
”البرباشــــة“ يتحــــدون المخاطر الصحية 
المحيطــــة بعملهــــم ويعانون صراعــــا يوميا 
مع رجال الشــــرطة البلدية الذين يعتبرون أن 
مــــا يقوم به هــــؤلاء مخالفة بيئيــــة، غير أنهم 
متشبثون بعملهم، حتى وإن كان بالكاد يسد 
رمق عائلاتهم، مادام أمل إيجاد فرص شــــغل 

في البلد أمرا صعب التحقق.
هم بعيدون عن السياســــة ولا يهمهم أمر 
الاقتصاد ونزول العملــــة أو صعودها، همهم 
الوحيد هو ما ستتكرم به القمامة عليهم حتى 

يعيدوا بيعه.
منهمكا في حاويــــة للقمامة بأحد الأحياء 
الشــــعبية بتونس العاصمة يلتقــــط القوارير 

البلاســــتيكية وقطع الخبز اليابس، يجمعها 
كلّ على حدة في أكياس، ثم يرميها في عربته 
الصغيرة وينطلق في رحلة بحث بمكان آخر.

هكذا يقضي مصطفــــى البياتي، ابن الـ26 
عامــــا، يومه متنقــــلا من موقع إلــــى آخر غير 
مبــــال لا بقيــــظ الصيف ولا ببرد الشــــتاء ولا 

برائحة النفايات التي تزكم الأنوف.
يقول مصطفى ”ألمح نظرات الاشــــمئزاز 
والتأفف في عيون المارة بسبب طبيعة عملي، 
لكن ذلك لا يثنيني عن مواصلة طريقي، طالما 
أكســــب قوت يومــــي بعرق جبينــــي وأضمن 
توفيــــر لقمة لعائلتي المكونة من 5 أفراد دون 

أن أمد يدي لأحد“.
ما يثير الريبة والدهشــــة أكثر أن البياتي 
حاصــــل علــــى شــــهادة جامعيــــة فــــي علوم 
التصرف، لكن الحظ لم يســــعفه في الحصول 

على وظيفة تلائم مستواه التعليمي.
ويوضح قائــــلا إن ”عملي في 
هــــذه المهنــــة كان آخــــر 
خيار لــــي كمــــورد رزق 
أجني منه بالكاد ما يسد 
رمــــق العائلــــة من أبســــط 
الكريمة.  الحياة  ضروريات 
طرقــــت كل الأبــــواب وكنــــت 
أحلم بوظيفــــة محترمة تتلاءم 
مع تكويني الجامعي، لكن طال 
انتظــــاري ولا أحــــد يهتم لأمري، 
ولم أجد سوى النبش في القمامة 

كمورد رزق لي ولعائلتي“.
وبعد يوم شــــاق يقضيه مططفى 
في هــــذا العمل وبعد تجميــــع عدد لا بأس به 
من القوارير البلاستيكية، يقوم بالتوجه إلى 
نقــــاط تجميع صغرى منتشــــرة في العاصمة 
ومعامل  يديرها وســــطاء بيــــن ”البرباشــــة“ 
إعــــادة التدوير ليحصل على مبلغ أقل من ربع 

دولار عن الكيلوغرام الواحد من القوارير.
ويــــرى مصطفى أن نقــــاط التجميع، وهي 
والمصانع، تزيد  الوســــيط بين ”البرباشــــة“ 
في معاناة هؤلاء حيث تشــــتري منهم المواد 

البلاســــتيكية بأبخــــس الأثمــــان ثــــم تبيعها 
لمصانع إعادة التدوير بأسعار أعلى بكثير.

اليومــــي  الدخــــل  يتجــــاوز  لا  وعمومــــا 
”للبربــــاش“ 4 أو 5 دولارات، بعــــد يوم شــــاق 
يقضيه في التنقــــل من مكب نفايات إلى آخر، 

”لكن ما باليد حيلة“ كما يقول مصطفى.

صراع مرير مع الشرطة البيئية

بخــــلاف المخاطر الصحيــــة التي تواجه 
هذه الفئة لجهة طبيعــــة عملها الذي يجبرها 
علــــى استنشــــاق الروائــــح الكريهــــة، يعيش 
”البرباشــــة“ صراعا يوميا مع رجال الشــــرطة 
البلدية وخاصة الشــــرطة البيئيــــة التي وقع 
بعثهــــا مؤخــــرا، الذين يعتبرون مــــا يقوم به 
هؤلاء مخالفة بيئية وعملا عشوائيا، لا سيما 
بعد تلقيهم شــــكاوى من سكان الأحياء بسبب 
نبشهم الأكياس أو قلبهم لحاويات الفضلات، 
فيكــــون مصير بعضهــــم التعــــرض لغرامات 

مالية تزيد من معاناتهم.
ويقول أحد المســــؤولين عن مســــتودعات 
جمــــع القمامة والفضــــلات المنزلية بجهة بن 
عروس (شــــمال تونــــس)، إن شــــكاوى كثيرة 
تصلهــــم مــــن المواطنيــــن بخصوص نشــــاط 
”البرباشة“ العشــــوائي وتعمدهم فتح أكياس 
القمامة ونبشــــها، ممــــا يجعلها مرتعا للقطط 
والــــكلاب الســــائبة والحشــــرات، ويزيــــد في 
مشــــاكل التلوث البيئي، لذلك ”تســــعى إدارة 
البلدية بالتعاون مع الشرطة للتصدي لهؤلاء 

أو على الأقل لتنبيههم“.
الباحث فــــي علم الاجتماع جهــــاد الحاج 
سالم يتحدث عن تفاقم ظاهرة ”البرباشة“ في 
تونس الكبرى واتســــاع رقعة نشاطهم فيقول 
”من إفــــرازات الثورة كان انتشــــار الأنشــــطة 
الاقتصادية غير النظامية في شــــوارع تونس 

وأحيائها الشعبية“.
ويضيف الحاج ســــالم أنه فــــي حي دوار 
هيشــــر مثــــلا، أحــــد أضخــــم أحيــــاء تونس 
الشــــعبية وأقدمهــــا، والواقع بولايــــة منوبة 
غرب العاصمــــة ”يضطر الكثير من الســــكان 
إلى اســــتغلال الشــــارع اقتصاديــــا، في إطار 
وضع اجتماعي يتســــم بندرة فرص الشــــغل 

والهشاشة الفائقة“.
ويتم اســــتغلال الشــــارع من خلال أنشطة 
تجاريــــة، مثل ”اســــتثمار حاويــــات النفايات 

والميكانيــــك، والخــــردة الصغيــــرة أو نصب 
بســــطات“ بيع الخضار والغــــلال والملابس، 

وهي في معظمها أنشطة غير نظامية“.
و”البرباش“ حســــب الحاج سالم، لا يمثل 
سوى فاعل صغير ضمن حقل اقتصادي واسع 
غير أنه الفاعل الأدنى مكانة والأقل اســــتفادة 
من الموارد المتداولة ضمنه، ذلك أنه يمارس 
نشــــاطا اقتصاديا شــــاقا مقابل مكسب مادي 

زهيد.
ويضيــــف الباحث في علــــم الاجتماع أنه 
اســــتنادا إلــــى دراســــة أجريت ســــابقا حول 
هــــذه الظاهرة فإن ”البربــــاش“ الواحد يجمع 
يوميــــا ما معدله مئة قارورة بلاســــتيكية، أي 
ما يســــاوي 6 دنانير (أقل من 3 دولارات) عند 
البيــــع لــــدكان التجميع، لكــــن أصحاب محال 
التجميــــع يجنــــون فــــي المقابــــل المئات من 

الدنانير أسبوعيا، دون عناء تقريبا.
وتكاثرت محــــال ونقاط التجميع الخاصة 
في الأحياء بعد الثــــورة وهي تحقّق أرباحها 
ومصانع  مــــن الوســــاطة بيــــن ”البرباشــــة“ 
البلاســــتيك التــــي تعتبــــر الرابــــح الأكبر، إذ 
تجد يــــدا عاملــــة هشّــــة تضمن لهــــا تجميع 
المــــواد الأولية التــــي تحتاجها في صناعتها 
عبر وســــيط غير مباشــــر، دون أن تلتزم معها 

برابطة شغلية تعاقدية وقانونية.
وبالرغم من محــــاولات الدولة تنظيم عمل 
هذه الفئة المهمشــــة داخــــل المجتمع وتقنين 
نشاطها عبر إنشــــاء أول جمعية ”للبرباشة“ 
بجهــــة حــــي التضامن، وهــــو أكبــــر الأحياء 
الشعبية الفقيرة جنوب العاصمة، فإن أغلبهم 
يعمل بشــــكل عشــــوائي ولا تعنيــــه مثل هذه 
الجمعيات في ظل غلاء المعيشــــة وانســــداد 

آفاق الشغل.
العــــم حميــــد واحد مــــن هــــؤلاء الذين لا 
يستهويهم النشــــاط الجمعياتي ولا يكترثون 
بالمســــألة أصلا. ففي نفس المكان وفي نفس 
الساعة يركن دراجته الهوائية المشدودة إلى 
عربته ثم ينطلق برفقة ابنه أشــــرف الثلاثيني 
فــــي رحلتــــه اليوميــــة بالأحيــــاء الراقية بين 
حاويــــات النفايات لجمع قوارير البلاســــتيك 
في كيس يشده إلى ظهره قبل أن يفرغه لاحقا 

في عربته.
يراقــــب العم حميد باحتــــراف كل ركن في 
الحي بحثا عــــن قارورة قد تضيف المزيد من 

الوزن لأكياسه.

العــــم حميــــد هــــو واحــــد مــــن الآلاف من 
جامعي قواريــــر البلاســــتيك المتعاقدين مع 
عدد من نقاط التجميع، منها المرخص لها في 
إطار برنامج وضعتــــه الحكومة للتصرف في 
النفايات وإعادة تدويرها حفاظا على البيئة، 

ومنها ما هو غير مرخص.
يقــــول العــــم حميد، الــــذي غيرت أشــــعة 
الشــــمس الكثير مــــن ملامح وجهــــه المتعب، 
إن المئــــات مــــن العائلات تعيــــش على جمع 
البلاســــتيك وإن هذه المهنة تدر أموالا كثيرة 
على الشركات المختصة في التجميع وإعادة 
التدويــــر والوســــطاء، غير أن دخــــل جامعي 
البلاســــتيك يبقى ضئيلا نظرا لارتفاع عدد ما 
يصطلح عليه بـ“البرباشة“، مشيرا إلى أن ما 

يجنيه لا يتعدى بعض الدنانير كل يوم.

منظومة {إكولف} الحكومية

توفــــر منظومــــة ”إكولــــف“ للتصــــرف في 
النفايات حســــب إحصائيات رسمية نحو 15 
ألــــف فرصة عمل نســــبة كبيــــرة منها لصالح 

أصحاب الشهادات العليا.
وتهــــدف هــــذه المنظومة التــــي وضعتها 
الدولــــة التونســــية منذ أكثر من 10 ســــنوات 
إلى تقليــــص كمية النفايات التــــي يتم دفنها 
فــــي التربة وذلــــك لحماية البيئــــة من أضرار 
البلاســــتيك واســــتغلال أكبر قدر ممكن منها 
في إنتاج الطاقة. كما يمكن إعادة استخدامها 

مجددا عبر إعادة تدويرها.
هــــذه  تطويــــر  علــــى  الحكومــــة  وتعمــــل 
المنظومــــة حتــــى تكــــون داعمة للاســــتثمار 

وباعثة لعدد كبير من فرص العمل.
ويضيف حميد، الذي تجاوز الســــتين من 
عمــــره وهو منهمك في ما يمكــــن أن تجود به 
الحاوية، إنه أولى اهتماما لجمع القوارير من 
الأحياء الراقية نظرا لارتفاع نســــبة استهلاك 

القاطنين فيها للمياه المعلّبة.
فيمــــا يشــــتكي كمــــا الكثيرين غيــــره من 
ســــيطرة الوســــطاء علــــى القطــــاع قائــــلا إن 
”الوسيط يســــرق من جهده بشــــراء البضاعة 
بأرخص الأثمان قبل أن يبيعها للشركات التي 

تهتم بإعادة تدويرها“.
كما يقــــرّ بأن المســــنين العاملين في هذا 
القطاع هم الأكثر تهميشا والأقل دخلا بسبب 
طويلــــة والعمل  لمســــافات  صعوبــــة تنقلهم 
لساعات عديدة وهذا لا يتماشى مع صحتهم، 
مشــــيرا إلــــى أن تلاميذ المدارس يمارســــون 
هــــذه المهنــــة خــــلال العطــــل الصيفية حيث 
تزداد كميات القوارير المســــتهلكة لتتســــبب 
فــــي المضاربــــة علــــى الأســــعار والتلاعــــب 
بالميزان فينخفض السعر، مخلفا ضررا على 
”البرباشة“ لا الوسطاء والشركات العاملة في 

مجال التدوير.
وأوضح أن 90 بالمئة من المشــــتغلين في 
مجال الفرز وإعــــادة التدوير يعملون بطريقة 
غيــــر قانونية والكثير منهم لــــه معدات صهر 
البلاستيك، وذلك ما يفسر ارتفاع عدد جامعي 

العبوات والقوارير البلاستيكية.
ورغم تواضع مســــتواه الدراسي، الذي لم 
يتجاوز المرحلة الإعدادية، فإن الرجل يفصح 
عن دراية كبيرة بعلوم الطبيعة والأرض. كما 
أصبحت لــــه خبرة في التعامل مــــع النفايات 

وطرق الاستفادة منها.
ورفعــــت تونس منذ نحو عشــــر ســــنوات 
شعار ”النفايات مصدر للثروات“ الذي تسعى 
من خلالــــه إلى تطوير ســــوق العمــــل وخلق 
المؤسســــات البيئية الصغيرة. وتشــــترك في 
تنفيذ هــــذا البرنامــــج وزارة البيئة والتنمية 
المســــتدامة والهيئــــات المعنيــــة بالتمويــــل 
والتأهيــــل والتشــــغيل، وهو مــــا خلق الآلاف 
مــــن فرص العمــــل في مجالات رفــــع النفايات 
الخضــــراء  المســــاحات  وإدارة  وتدويرهــــا 

وتجميل المدن.
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منظومة {إكولف} للتصرف في النفايات الحكومية توفر بحسب إحصائيات رسمية نحو 15 ألف 

فرصة عمل نسبة كبيرة منها لصالح أصحاب الشهادات العليا

{البرباشـــة} يعيشـــون صراعا مع رجال الشـــرطة البلدية الذين يعتبرون ما يقـــوم به هؤلاء عملا 

عشوائيا، فيكون مصير بعضهم التعرض لغرامات مالية تزيد من معاناتهم

ــــــا تفرض طبيعة بعض العمل الشــــــاق على الســــــواعد الكادحــــــة الكثير من الصبر  أحيان
والتحمل يضاف إلى ذلك جانب كبير من الحيطة والحذر عندما يكون الشــــــارع مصدرا 
للرزق والقوت اليومي، وهو حال فئة واســــــعة من التونســــــيين تعكس نمو ظاهرة أضحت 

متفشية في العاصمة الكبرى تونس وهي ظاهرة ”البرباشة“. 

{البرباشة}.. سواعد تونسية تصنعها الحاجة وقلة ذات اليد

[ جامعيون ينخرطون في منظومة تدوير البلاستيك لكسب قوتهم  [ شغل يدر ذهبا ويفترض التحدي والصبر

تحقيق

تونس رفعت منذ 

10 سنوات شعار 

{النفايات مصدر 

للثروات} سعيا لخلق 

مؤسسات بيئية

اختيارات متنوعة لجمع القوت

الاستفادة من المخلفات



} تونــس - دعـــا خبـــراء إلـــى إرســـاء تربية 
جنســـية شـــاملة في المدارس التونسية للحد 
من مخاطـــر الأمـــراض المنقولة جنســـيا بين 
المراهقـــين. جاءت الدعوة فـــي افتتاح ”الندوة 
الوطنية حول التربية الجنســـية الشـــاملة في 
تونس� التي ينظمهـــا ”صندوق الأمم المتحدة 
للســـكان“ و“المعهد العربي لحقوق الإنســـان“ 

و“الجمعية التونسية للصحة الإنجابية“.
وشـــارك في الندوة التي اســـتمرت يومين 

نحو 50 من خبراء الصحة والتربية.
ولاحـــظ الباحـــث الاجتماعـــي ســـنيم بن 
عبدالله أن تأخر ســـن الـــزواج في تونس أدى 
إلى زيـــادة العلاقات الجنســـية خـــارج إطار 

الزواج.

ولفت إلى أن إقامة علاقات جنسية في سن 
المعلومـــات يعرّضان المراهقين  مبكرة ونقص 
إلى ســـلوكيات خطيرة قد تؤدي إلى الإصابة 
بالأمـــراض المنقولـــة جنســـيا أو الحمل غير 

المرغوب فيه أو الإجهاض.
وكانت دراسة أجراها سنة 2009 ”الديوان 
(حكومي)  الوطني للأسرة والعمران البشري“ 
أظهرت أن متوســـط العمر لأول علاقة جنسية 
فـــي تونس هو 16.4 عاما للإنـــاث و17.4 عاما 

للذكور.
ولا يســـتعمل 60 بالمئة من الشـــبان الذين 
لديهـــم علاقات جنســـية خارج إطـــار الزواج 
(إناثـــا وذكورا) وســـائل الوقاية من الأمراض 

المنقولة جنسيا، وفق الدراسة نفسها.
واعتبر المشاركون في الندوة أن ”التثقيف 
الجنسي للشـــباب والمراهقين أساسي للوقاية 
مـــن الســـلوكيات الخطيـــرة“، لافتـــين إلى أن 
”التثقيف الجنســـي فـــي المدارس فـــي تونس 
مـــازال مرفوضـــا ويُنظر إليه كتشـــجيع على 

الجنس“.

الإيجابـــي للتربية  وأكدوا علـــى ”الـــدور 
الجنســـية للمراهقين والشـــباب التونسي في 
الوقاية من السلوكيات الخطيرة“. ولاحظوا أن 
”دروس التربية الجنسية في المناهج المدرسية 
فـــي تونس قليلة، وعادة ما يتم تدريســـها في 
نهايـــة مرحلة البلوغ، وتقتصـــر على تدريس 

الجهاز التناسلي والعوارض البيولوجية“.
وشـــددوا علـــى ”أهمية تكويـــن المراهقين 
الجنســـية  الصحـــة  مجـــال  فـــي  والشـــباب 
والإنجابيـــة“، وعلى ”دور الهيـــاكل التربوية 
في إرساء تربية جنسية شاملة كفيلة بتكوين 

جيل واع“.
وســـلّط تقرير ســـابق لقنـــاة ”فرانس 24“ 
الضوء على انتشـــار ممارســـة الجنس وسط 
التلاميـــذ والطلبة في تونـــس، وهي الظاهرة 
التي باتـــت تقلق الســـلطات وتدفعها باتجاه 
وضـــع حلول لهـــا. وأشـــار إلى أن ”الوســـط 
المدرســـي والجامعي في تونس أصبح فضاء 
ملائمـــاً لممارســـة الجنس ومســـرحاً لعلاقات 

جنسية غير منظمة“.
وقال التقريـــر إن نتائج دراســـة أنجزتها 
وزارة الصحة التونســـية توصلـــت إلى أن 5 
بالمئة تقريباً من الشباب ممن تتراوح أعمارهم 
بـــين 15 و20 ســـنة فـــي الوســـطين المدرســـي 
والجامعي لديهم علاقات جنســـية وبالتحديد 
83 بالمئـــة من الذكـــور و70 بالمئة مـــن الإناث، 
وهـــذه الأرقام بحســـب إدارة الطب المدرســـي 

والجامعي أُسيء فهمها.
وأرجع الدكتور هشـــام الشـــريف المختص 
في علـــم الجنس بتونـــس، شـــيوع العلاقات 
الجنســـية بـــين الشـــبان إلى ضعـــف التأثير 
العائلي وغياب الثقافة الجنســـية عن المناهج 
التعليميـــة. وقـــال الشـــريف إن ”الوســـطين 
المدرســـي والجامعي في تونس يعيشان حالة 
انفلات جنســـي كبيـــر ومتزايـــد“. ولفت إلى 
أن ”هـــذا الأمر قـــد يضر بمســـتقبل التلاميذ 
والمدرســـة والطلبة“. مطالبا ”بإدراج مادة في 
التربية والثقافة الأسرية الجنسية وتدريسها 

للطلاب التونسيين“.
وأشار التقرير إلى أن السلطات التونسية، 
وللتقليل من هذه الظاهرة، تســـعى إلى إنشاء 
خلايـــا إصغـــاء وإرشـــاد في مجـــال الصحة 

الإنجابية في الوسط الجامعي وسكن الطلاب 
خاصـــة دون ذكـــر تفاصيـــل عن مفهـــوم هذه 

الخلايا وطبيعة عملها.
كمـــا أوضح الشـــريف في تصريـــح لـ“دي 
دبليـــو“ عربيـــة أن العلاقـــات الجنســـية غير 
الزوجية تعتبر من المحظورات الأكثر انتشارا 
فـــي المجتمع التونســـي، مشـــيرا إلـــى أن كل 
الدراســـات في هذا الشأن لم تنجز على عينات 
تمثيلية وطنية، لأن الســـلطة حســـب اعتقاده 
ســـتنزعج مـــن الأرقام فـــي هذا المجـــال، ولن 
تســـمح بإجراء بحث وطني على عيّنة وطنية 
تمثيلية، مخافة القول إن العلاقات الجنســـية 

غير الزوجية تمثل نسبة كبيرة.
غيـــر  الجنســـية  العلاقـــات  أن  وأضـــاف 
الزوجيـــة منتشـــرة وتشـــكل إحـــدى جوانب 
”الانفـــلات الجنســـي الـــذي يعيشـــه المجتمع 
التونســـي، ومن هنا لا بد للمجتمع التونسي 
والشـــرقي بصفة عامة أن يعي أهمية الثقافة 
والتربية الجنســـية للشـــباب، وللمقبلين على 

الـــزواج وحتى للمتزوجين“. وتابع الشـــريف 
قائـــلا ”ما ينبغي معرفته حول مفعول التربية 
الجنسية هو أن كل الدراسات تبينّ أنها تدفع 
الشـــباب إلى تأخير بداية نشاطهم الجنسي، 
وأنهـــا على عكـــس الأفلام الإباحيـــة لا تعمل 
على إثارة الشباب جنسيا. فهي تعلم الشباب 
تجنب خطري المرض والحمـــل (غير المرغوب 
فيه) كما تســـعى إلى تنشئة فرد سليم جنسيا 

في مجتمع سليم جنسيا“. 
ونبّـــه إلى أنه لا مجـــال للربط بين الحرية 
الجنســـية وبـــين الأمـــراض الاجتماعية (مثل 
جنســـيّا،  المنقولـــة  الأمـــراض  أو  الدعـــارة) 
حيـــث أن هـــذه الظواهر الســـلبية لا يمكن أن 
تحجب الترابط الرائع بين التربية الجنســـية 
وانخفاض نســـبة الأمراض المنقولة جنســـيّا 

وانخفاض نسبة الحمل غير المرغوب فيه.
وأشـــار إلـــى أن المجتمعات التـــي لا تزال 
ترفض التربية الجنســـية وتسجن الجنس في 
الزواج وفي الغيرية، تشهد هناك عملا جنسيّا 

كثيفا، وهناك نسب أعلى من الأمراض المنقولة 
جنسيا ومن الحمل غير المرغوب فيه.

وطالب الشريف بالاعتراف بحق التونسي 
في تربية مبنية على أســـس وثقافة جنســـية 
سليمة بعيدا عن الأفكار النمطية والتي تعتبر 
أن التربية الجنســـية منافية للأخلاق بشـــكل 
مطلـــق، مؤكـــدا أنهـــا تحمل أخلاقـــا خاصة، 
مغايـــرة وجديـــدة، تقطع بشـــكل جـــذري مع 

السلطوية الذكورية.
وشـــدّد علماء اجتماع على أهمية الحوار 
داخل المنزل والمدرســـة لفهم الحياة الجنسية 
قبل البلوغ، نظرا لأن تدريس الثقافة الجنسية 
لـــلأولاد والبنات في المدارس أفضل من فهمها 

عن طريق الشارع. 
التربيـــة  مـــادة  محتويـــات  أن  وأكـــدوا 
الجنســـية لا تحرض على الفســـاد، بل تهدف 
إلى توعية الشباب حول التغيّرات الهرمونية 
التـــي تحصل عند البلوغ، إلى جانب توعيتهم 

بالأمراض الجنسية المعدية.

} برلين - ”يا لفظاظة هذا العجوز الذي يشق 
طريقه عبر مناطق المشـــاة بعصـــاه“، ”لبئس 
الجدة حادة الطبـــاع التي لا يمكن العمل على 
إرضائها“، غالبا ما تكون في أذهاننا مثل هذه 
الصـــور عندما نفكر في الســـن المتقدمة، ولكن 

العلم يقول غير هذا.
فكل هذا كليشـــهات، بحسب يوله شبشت، 
وهـــي طبيبة نفســـية تدرس تطور الســـمات 
الإنسانية على مدار الحياة بجامعة هومبولت 

في برلين.
وأوضحت شبشت قائلة ”في الواقع، نحن 
نميـــل إلى أن نرى الأشـــخاص، على الأقل في 
المتوســـط، أصبحوا أكثر لطفـــا مع التقدم في 

السن“.
ومن بين أبعاد الشـــخصية الخمسة، وهي 
الانفتـــاح والوعي والانبســـاط وطيبة النفس 

والنرجســـية، فإن طيبة النفس هي التي تزيد 
في الكثير مـــن الحالات لأشـــخاص تجاوزوا 
الســـتين من العمر. حيث يصبحون أكثر حبا 
للخير وأفضل إقبالا على المســـاعدة، ويميلون 

إلى أن يكونون في مزاج أفضل. 
وتشـــير شبشـــت ”هناك ســـبب جيد لهذا. 
كونـــك يســـهل التعامـــل معـــك لـــه الكثير من 
المميـــزات عند التقدم في الســـن وتحتاج إلى 

مساعدة من الآخرين“.
وتُوجّـــه إلـــى كبـــار الســـن فـــي كثير من 
الأحيان، تهمة بأنهم أكثر سلبية، وأقل نشاطا 
لكـــن الأبحـــاث العلميـــة الحديثـــة تنفي هذه 
التهمة وتؤكد أن كبار الســـن أكثـــر إيجابية، 
حيث كشـــفت دراســـة أميركية أن الأشخاص 
الذيـــن تجاوزوا الـ60 عاما مـــن أعمارهم أكثر 
نشـــاطا واســـتجابة للمشـــاعر الإيجابية من 

الشـــباب، وأنهم ينظرون للعواطف الســـلبية 
كالحزن أو الوحدة بطريقة إيجابية. 

وقالت الدراســـة التي أجريـــت على 32 من 
كبار السن تتراوح أعمارهم بين 60 و92 عامًا، 
و111 شابا تتراوح أعمارهم بين 18 و32 عاما، 
وطلب من المفحوصـــين جميعا الحكم على 70 
كلمـــة، من حيث إذا كان لهـــا دلالة إيجابية أم 
ســـلبية، فكانـــت النتائج أن كبار الســـن أكثر 

إيجابية من حيث العاطفة والبهجة والسعادة 
والشـــعور بالرضا من الشـــباب. وبينّ ريبيكا 
ريدي كبير الباحثين المشرف على الدراسة من 
جامعة ماساتشوســـتس في الولايات المتحدة، 
إن ”كبار السن يشعرون بالصفاء والطمأنينة 
أكثر من الشـــباب الذيـــن أظهرتهم الدراســـة 
بأنهـــم أكثـــر ترابطا بمصطلحات الاســـتنكار 
الذاتي مع الشعور بالحزن والوحدة والخجل 

والاشمئزاز من أنفسهم“.
وأضاف ريبيكا قائلا ”توصلت الدراسة إلى 
بعض الفوائد غير المعروفة عن الشـــيخوخة، 
مثل زيادة المشـــاعر الإيجابية، وقلة المشـــاعر 
الســـلبية المرتبطة بالحزن والوحدة، موضحا 
أن هـــذه النتائـــج فـــى غاية الأهميـــة للأطباء 
النفسيين والقائمين على رعاية المسنين حيث 
تساعدهم على فهم أفضل لمشاعر كبار السن“.
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أكد مختصون أن شـــامبو الهيالورونيك يعد ســـر صحة وجمال الشـــعر؛ حيث أنه يعمل على ترطيب الشـــعر المجهد ويســـهم في 
تمليس بنية الشعر دون إثقالها، مما يساعد على سهولة تمشيطه وتصفيفه. كما يبدو الشعر مفعما بالصحة والحيوية.

تفتقر أغلب الدول العربية إلى إدراج مادة التربية الجنسية في مناهجها الدراسية، حيث 
يعتبر التطرق إلى موضوع الجنس أو الأعضاء التناسلية للنساء والذكور من الطابوهات 
في جل المجتمعات العربية، وفي البعض من الدول تقتصر مادة علم الأحياء على شــــــرح 
الأعضاء التناســــــلية والتغيرات التي تحدث للشــــــبان والفتيات فــــــي مرحلة البلوغ بطرق 

محتشمة.

[ التثقيف الجنسي مازال ينظر إليه كتشجيع على الجنس  [ التربية الجنسية تحد من مخاطر الأمراض المنقولة جنسيا بين المراهقين
غياب التربية الجنسية عن المدارس التونسية يضر بمستقبل التلاميذ

التربية الجنسية الشاملة كفيلة بتكوين جيل واع

مطبخكبار السن ليسوا حادي الطباع

الصيف لا يعني 
مثلجات فحسب

} بـــارد وحلو هـــي القاعـــدة الوحيدة 
للحلويات المهمة حقا عندما يصير الجوّ 
حارا في الخارج لدرجة أنه بالكاد يمكنك 

التفكير على نحو سليم.
هنـــاك عالـــم بأكملـــه مـــن حلويات 
المنعشـــة  والموس  والبارفيه  الســـوربت 
التي تنتظر أن يتم استكشـــافها ما بعد 
المرطبات التي تتربع على عرش الطقس 

الحار.
السوربت هو بديل رائع لمن يبحثون 
عن تجنّب الألبان فهو يصنع من الفاكهة 
المهروسة والمياه والسكر دون إضافة لبن 

أو كريمة.
ويقول فليكس فيســـلر، وهو طاه في 
مطعم إستســـيمر في جزيـــرة نوردرني 
شـــمالي ألمانيا ”عند صناعة السوربيت، 
من المهم، بصفة خاصة، قياس كل مكوّن 
علـــى نحو صحيـــح، نظرا لأن النســـبة 
الملائمـــة هي الســـر وراء الحصول على 

القوام الصحيح“.
وهنـــاك حلوى منعشـــة أخرى وهي 
البارفيه، التي تقدّم نصف باردة. ويقول 
”لســـت بحاجة إلـــى آلة إعـــداد مرطبات 
لصناعـــة البارفيه. فهو لا يحتاج إلى أن 

يتم تقليبه بانتظام بينما يتجمد“.
وهـــذا الاختلاف يعطـــي لهذا الطبق 
قوامـــه المميز. وصناعة البارفيه ســـهلة 
علـــى نحـــو لا يصدق، فهـــو يعتمد على 
الكريمـــة والســـكر وغالبـــا مـــا يضاف 
إليهما صفـــار البيض ثم يضاف النكهة 

المطلوبة.

أسرة

قليلـــة،  الجنســـية  التربيـــة  دروس 
وعـــادة ما يتم تدريســـها فـــي نهاية 
مرحلة البلوغ، وتقتصر على تدريس 

الجهاز التناسلي

◄

} الامتناع عن الاستحمام أثناء الحيض، 
ليس له أي مبرر طبي على الاطلاق، بل 

بالعكس أغلب الأطباء يشجعون عليه لأن 
عامل النظافة مهم جدا في هذه الفترة 

لتفادي الالتهابات الناتجة عن البكتيريا 
المرافقة للدم، والاعتقاد بأن الماء يضر 

بصحة المرأة الحائض، اعتقاد خاطئ إذا 
عرفنا أن إحدى أشهر طرق الولادة في 
الغرب هي الولادة داخل بانيو الحمام. 

المرأة الحائض ليست مجروحة والدم الذي 
ينزل منها ليس نزيفا. دعونا نتذكر ذلك.

سببان على الأقل دفعاني إلى الكتابة 
عن هذا الموضوع: الأول نقاش على منتدى 

للفتيات المغربيات من الجيل الثاني 
والثالث، المولودات في هولندا، والثاني 

سؤال قديم طرحه عليّ صديق حول 
الموضوع نفسه.

في المنتدى تسأل إحدى العضوات عن 
مضار الاغتسال أثناء الحيض فتنهال عليها 

ردود غريبة تتراوح بين التحريم وبين 
الادعاء بأن الاغتسال أثناء فترة الحيض 

يؤدي إلى العقم!
أما سؤال صديقي فقد جاء على شكل 
شكوى وتذمر من رائحة زوجته السابقة 

التي تنقطع عن الاستحمام، لفترة قد تصل 
إلى أسبوع مدعية بأن الاستحمام أثناء 

الحيض يضر بصحة المرأة النفسية 
والجسدية ويخلف مشاكل وآلاما في

الرأس والحوض والعضلات، وأماكن 
أخرى!

ومنذ فترة قريبة احتجّت إحدى 
صديقاتي على اغتسالي بشكل يومي 
أثناء فترة الحيض قائلة إن الأمر في 

غاية الخطورة ”لأن الجرح يكون مفتوحا 
أثناء الحيض“، وهو ما لم يعد يجدي معه 

الصمت.
الحيض هو مرحلة من مراحل دورة 

التبويض التي تعرفها المرأة، وهو ناتج 

عن سقوط الطبقة السميكة التي تغلف 
جدار الرحم من الداخل قبل فترة التبويض 
استعدادا لاستقبال البويضة بعد تلقيحها، 
فإذا مرت فترة التبويض دون تلقيح (حمل) 

سقط هذا الغلاف الدموي ونظف الرحم 
نفسه بنفسه، إلى أن تحين فترة تبويض 
جديدة فيقوم بتغليف جداره مرة أخرى، 

وهكذا دواليك.. الدم الذي ينزل من المرأة 
ليس ناتجا عن جرح، كما هو الاعتقاد، 

وإنما عن عملية تنظيف طبيعية يقوم بها 
الرحم لجداره الداخلي.

أغلب النساء في البعض من الثقافات 
(بدءا من نفسي في مرحلة ما من حياتي)، 
يعتقدن أن الاغتسال أثناء الحيض مضر 
بالصحة، بناء على نصائح متوارثة من 

الأمهات والجدات اللاتي تميزت حقبتهن 
بوجود تابوهات وطقوس وأساطير، 

وحكايات وخرافات لا حصر لها حول 
الحيض، والدم، وسلوك الحائض. بعض 
هذا الموروث قادم من أديان قديمة مثل 

اليهودية والبوذية والإسلام، والمسيحية 

التي أجمعت كلها تقريبا على نجاسة 
المرأة الحائض حتى تغتسل، وأحاطت 

فترة الحيض بكمية من الطقوس 
والممارسات تطورت بتطور المخيال 

الشعبي، في ظل وجود تكتم على الحيض، 
واعتباره من الموضوعات المسكوت عنها، 
لتصل إلى بعض السلوكيات غير المقبولة 

طبيا في عصرنا الحالي.
ورغم وجود الكثير من المغالطات 

حول حيض المرأة تستوجب التصحيح، 
إلا أن عامل النظافة يبقى أهمها، إذ لا 

يجوز الاستمرار في هذا السلوك المضر 
بالمرأة وبعلاقتها بزوجها والمحيطين بها 

والمكرّس لفكرة النجاسة المنسوبة إليها 
على مرّ العصور، حتى إن بعض الثقافات 

تحرم عليها الطبخ أثناء هذه الفترة، 
وهو ما يبدو منطقيا في ظل امتناعها عن 

الاستحمام لأيام طويلة. تغيير هذه النظرة 
الدونية وغير المنصفة والمحقرة للمرأة 

الحائض بيدها وحدها، وعليها أن تبدأ من 
نظافتها.

الاستحمام أثناء الحيض لا يضر بالصحة
لمياء المقدم
كاتبة تونسية مقيمة في هولندا

ق ال ا ل

طيبـــة النفـــس هـــي التي تزيـــد عند 
الأشـــخاص الذين تجاوزوا الســـتين 
من العمر، حيث يصبحـــون أكثر حبا 

للخير وإقبالا على المساعدة

◄
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} مدريد - أكد إنزو زيدان أنه ”لاعب مختلف“ 
عن والده زين الدين زيدان خلال تقديمه رسميا 
لأنصار ناديه الجديد ديبورتيفو ألافيس الذي 
انتقـــل إليه بموجب عقد يمتد لثلاث ســـنوات 
من كاستيا (درجة ثالثة) الفريق الرديف لريال 

مدريد.
وقال إنـــزو (22 عاما)، الذي يشـــغل مركز 
والده كلاعب وســـط هجومـــي، ”لا أفكر كثيرا 
في هذا الأمر. أنا إنزو، أنا مختلف (عنه)… أنا 
لاعب مختلف“ عن أسطورة المنتخب الفرنسي 

وفريق ريال مدريد ومدرب هذا الأخير حاليا.
وتم الإعلان عن صفقـــة انتقال الابن البكر 
للفرنســـي زين الدين والذي كان يشـــرف عليه 
في كاستيا قبل أن يصبح مدرب الفريق الأول 
في النـــادي الملكـــي، إلى ديبورتيفـــو ألافيس 

(درجة أولى) في الأسبوع الماضي.
ولعب الموســـم الماضي مباراته الأولى مع 
الفريق الأول وذلك في مســـابقة كأس إسبانيا 
ضد كالتشورال ليونيسا المتواضع من الدرجة 

الثالثة.
مع  الفرنسي-الإســـباني  إنـــزو  وخـــاض 
كاســـتيا 78 مباراة ســـجل خلالهـــا 7 أهداف 
وحقق 15 تمريرة حاســـمة، حســـبما أوضحه 

ناديه الجديد ألافيس.
وذكر ابن زيدان في تصريحات ســـابقة عن 
احتمال عودته إلى ريال مدريد بموجب بند في 
عقده يجيز للفريق الملكي شراءه، أنه ”في هذه 

اللحظة، لا أعتقد ذلك“.
وفاجأ فريق ألافيس الباســـكي الجميع في 
موســـم 2016-2017 حين بلغ المبـــاراة النهائية 
من كأس إسبانيا وخسر أمام برشلونة، وظهر 
في صفوفه خصوصا الشـــاب ثيـــو هرنانديز 
الذي وقع مؤخرا عقد انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال إنزو الذي تعاقد مع الفريق الباسكي 
لمدة ثلاثة مواسم قادما من النادي الملكي الذي 
نشـــأ فيه، إنه لـــم ”يتردد كثيرا“ فـــي اختيار 
الانضمـــام إلـــى ألافيس مـــن بـــين العروض 
الأخـــرى التـــي وصلته لأنه معجب بمشـــروع 
النـــادي كثيرا منذ البداية، مؤكـــدا أنه ”فريق 

يعتمد على الشباب“. 
كمـــا أوضـــح أنه قبـــل اتخاذ القـــرار بعد 
استشارة زميله في الفريق الرديف للميرينغي 

الذي نصحه بعدم التردد في قبول العرض.

إنزو زيدان: أختلف 

كثيرا عن والدي
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«الرجاء بيتي الثاني وأسرتي الثانية وهو أمر أفصحت عنه مرارا وتكرارا، إلا أني لا أرى أي إمكانية رياضة

للعودة لتدريبه في الفترة المقبلة}.

محد فاخر
المدير الفني السابق للرجاء البيضاوي المغربي

} فيتــل (فرنســا) - كثيـــرة هـــي المنعرجات 
والتحديـــات التـــي يخوضهـــا الدراجون عند 
خوض المنافســـات، ما قد يفرض على الدراج 
مهمـــا كان تصنيفـــه الالتزام بقواعـــد اللعبة 
والتحلـــي بـــروح رياضية داخـــل الطواف في 
سبيل سير السباق نحو المسار الصحيح. لكن 
أحيانا قد يخرج بعض المتنافســـين عن المسار 
المفترض أن يلتزموا به مما يتســـبب في خلق 
مشـــكلات تعجل بالتدخل واتخـــاذ الإجراءات 

اللازمة لردعهم.
أن دراجه  وأكـــد فريق ”دايمنشـــن داتـــا“ 
علـــى  أرغـــم  كافنديـــش  مـــارك  البريطانـــي 
الانســـحاب من طواف فرنسا الـ104 للدراجات 
الهوائية بعد إصابته في الحادث الذي تسبب 
فيـــه الســـلوفاكي بيتر ســـاغان بطـــل العالم 
فـــي المرحلـــة الرابعة، فيما نـــدد الأخير بقرار 

الاستبعاد من المشاركة.
ويعاني كافنديش، صاحب الرقم القياسي 
فـــي عدد الانتصـــارات في طواف فرنســـا (30 

فوزا) من كسر في الكتف الأيمن.
وأصيب كافنديش بعد أن تســـبب ساغان 
في ســـقوطه مـــع الألمانـــي جـــون ديغنكولب 
والبريطانـــي الآخـــر بن ســـويفت قبـــل 100م 

مـــن الوصول إلى خط نهايـــة المرحلة الرابعة 
المخصصة للسرعة في فيتل.

وأظهرت الصور التلفزيونية أن كافنديش 
تعرض إلى ضربة مرفق من قبل ساغان عندما 
حاول تجاوزه من اليمين ما أدى إلى سقوطه.

وأظهـــرت الصور الأولية التـــي أجريت له 
على أرض الواقع حســـب طبيـــب الفريق عدم 
إصابته بخلع أو كســـر، لكن الأمر اختلف كليا 
بعد نقله إلى المستشفى حيث بينت الفحوص 

إصابته بكسر في الكتف الأيمن.
واستبعدت لجنة المفوضين ساغان نهائيا 
من الطواف، وصرح رئيسها البلجيكي فيليب 
ماريان ”قررت اللجنة استبعاد بيتر ساغان من 
طواف فرنسا 2017. لقد شكل خطرا كبيرا على 
عدد من المشـــاركين في مرحلة فيتل السريعة. 
طبقنا بندا من قانون الاتحاد الدولي يستطيع 

بموجبه المفوضون استبعاد مشارك“.
وفي البداية، حاول المنظمون فرض عقوبة 
مزدوجـــة على ســـاغان فـــي الزمـــن والنقاط، 
لكن الرأي استقر على اســـتبعاده نهائيا بعد 

اجتماع للجنة المفوضين استمر ساعتين.
وجاء رد ســـاغان كما فريقه منـــددا بقرار 
الاســـتبعاد، وقال الأخيـــر ”الفريق لا يتفق مع 

القرار وشـــجبه رســـميا“، مطالبا بإعادته إلى 
المركز الثاني في الترتيب العام.

وتابـــع الفريـــق ”ينفـــي بيتر ســـاغان أنه 
تســـبب أو حاول التســـبب في ســـقوط مارك 
كافنديش في آخر 200م. بيتر تابع ســـيره في 
خط مستقيم وبنفس السرعة، ومن غير الممكن 

أن يكون كافنديش على يمينه“.
ومن جانبـــه، قال الدراج الســـلوفاكي في 
البيان نفســـه ”لم أكن أعلم أن مارك كافنديش 
كان خلفي. لقد جاء بسرعة من الخلف وأصبح 
علـــى يمينـــي فلـــم يكن لـــدي الوقـــت لأذهب 
إلى اليســـار، وإذا به يســـقط علـــى العوارض 

الجانبية للمسار“.
وتابـــع ”عندما قالوا لـــي بعد الوصول أن 
مارك ســـقط ذهبت على الفـــور لرؤيته لأطمئن 
على صحتـــه. إننا أصدقاء وزملاء وســـقوطه 

بهذه الطريقة غير مناسب على الإطلاق“.
ومـــن جانبه أكد كافنديش أقوال ســـاغان، 
وشـــكره ”لأنـــه جـــاء مباشـــرة لرؤيتـــي بعد 

الوصول. لدي علاقة طيبة مع بيتر“.
ويعيش كافنديش (32 عاما) موسما سيئا 
بعد عدة إنجازات حققها العام الماضي تمثلت 
فـــي فـــوزه بأربع مراحـــل في طـــواف باريس 
وإحـــراز أول ميدالية أولمبيـــة بحصوله على 
فضية ســـباق أومنيوم علـــى مضمار ريو دي 

جانيرو البرازيلية.
واســـتعد كافنديـــش، المصمم بقـــوة على 
الاقتراب مـــن الرقم القياســـي للبلجيكي أدي 
ميركس المتوج في 34 مرحلة في طواف فرنسا، 
جيدا لخوض النســـخة 104، ومركـــزه الرابع 
في المرحلة الثانيـــة الأحد في لياج البلجيكية 

يجعله ينافس الأسماء الكبيرة.
وعرفـــت مشـــاركات كافنديش فـــي طواف 
فرنســـا منذ عام 2008 فترات في القمة وأخرى 

في الحضيض. ردود متباينة

سباق فرنسا للدراجات يدخل منعرج الحسابات

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يخوض المنتخب المغربي 
للمحليين معسكرا تدريبيا خلال 
الفترة من 22 يوليو حتى نهاية 

الشهر الجاري تحت إشراف الفرنسي 
هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول 

والمغربي جمال السلامي المدير 
الفني للمحليين.

◄ توصلت إدارة نادي الهلال 
السعودي برئاسة نواف بن سعد إلى 

اتفاق مع نظيرتها في الشباب إلى 
اتفاق يقضي بانتقال مهاجم الهلال 
ناصر الشمراني إلى نادي الشباب 
مقابل 8 ملايين ريال يتم تسديدها 

على دفعتين.

◄ أعلن اتحاد جدة السعودي عن 
ضم اللاعب معن الحذيفي بعقد لمدة 

3 أعوام. وذكر النادي السعودي 
عبر حسابه الرسمي في موقع 

شبكة التواصل الاجتماعي 
تويتر ”معن الحذيفي اتحاديا لثلاث 

سنوات“.

◄ تلقى نادي الزمالك المصري 
طلبا من نظيره الفيصلي السعودي 

للحصول على خدمات الإيفواري 
رزاق سيسيه لمدة موسم علي سبيل 

الإعارة. وكان الزمالك قد تعاقد 
رسميا مع سيسيه الذي لعب في 

أسوان هذا الموسم معارا من نادي 
موانا الإيفواري.

◄ وافقت إدارة نادي الترجي 
الرياضي التونسي على انتقال 

خميس معواني إلى نجم المتلوي 
على سبيل الإعارة. ووقع معواني 

عقدا لمدة موسم واحد لصالح فريق 
المتلوي الذي سيقوده المدرب غازي 
الغرايري خلفا لمحمد الكوكي الذي 

التحق بالملعب التونسي.

باختصار

◄ تعاقد نادي بشكتاش التركي رسميا 
مع المدافع البرتغالي كليبر بيبي في 

صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب 
مع ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي. 

وأعلن النادي التركي على حسابه 
الرسمي في موقع تويتر، أن بيبي وقع 

عقدا يمتد لموسمين ينتهي في صيف 
2019. ولعب بيبي في صفوف بورتو 

البرتغالي خلال الفترة من 2004 إلى 2007، 
ثم ارتدى قميص ريال مدريد لمدة 

10 مواسم، فضلا عن المشاركة 
في 86 مباراة مع منتخب 

البرتغال، آخرها مساهمته 
في حصد الميدالية 

البرونزية بكأس 
القارات، كما شارك في 
تتويج بلاده بكأس أمم 

أوروبا العام الماضي.

متفرقات

◄ أنهى الأرجنتيني غابرييل كالديرون 
عقد المدربين بالدوري القطري بتعاقده 

رسميا لتدريب نادي قطر لمدة موسمين. 
ووقع كالديرون عقده خلال مؤتمر 

صحافي. ويعد كالديرون المدرب الجديد 
الثاني في الدوري القطري بعد الإسباني 

خواكين كاباروس الذي 
تعاقد لتدريب الأهلي، فيما 
حافظت معظم الأندية على 
مدربيها واستعان بعضها 
بمدربين سبق لهم العمل 

في قطر، حيث انتقل جان 
فرنانديز من الخور لتدريب 
الغرافة، وعاد لوران بانيد 

مدرب أم صلال السابق 
لتدريب الخور، فيما انتقل 
التونسي قيس اليعقوبي 

من الوكرة إلى العربي.

◄ غادرت اللاعبة التونسية أنس جابر 
بطولة ويمبلدون للتنس بعد خسارتها 

في الدور الأول للجدول الرئيسي 
أمام الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا، 

بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2. وقد 
سجلت أنس جابر حضورها في الجدول 
الرئيسي لبطولة ويمبلدون لأول مرة في 
مسيرتها. وكانت جابر ترغب 

في تخطي الدور الأول 
على الأقل إلا أن القرعة 

لم تنصفها وجعلتها 
تصطدم بلاعبة من العيار 
الثقيل وهي الروسية 
كوزنتسوفا. يذكر أن 
أنس جابر فازت في 
ثلاث مواجهات في 

جدول التصفيات 
لويمبلدون لضمان 

مكان في البطولة.
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رد ســـاغان كمـــا فريقه جـــاء منددا 

بقرار الاســـتبعاد ومطالبا بإعادته 

إلـــى المركـــز الثانـــي فـــي الترتيب  

العام للمرحلة

◄

الأندية الإماراتية تخوض سباق التحضير للموسم الجديد 
[ استقرار يطبع معظم الفرق لكن التطعيم واجب

} أبوظبي - ككل الأندية في العالم تعمل الفرق 
الإماراتيـــة خلال هـــذه الفترة من الســـنة على 
التحضيـــر وتجهيز لاعبيها للموســـم الكروي 
الجديـــد زادها فـــي ذلك التطعيـــم ودعم الروح 
لطاقمها  اللوجيســـتية  والإمكانيات  المعنويـــة 
البشري، وتتخلل ذلك كله معسكرات تدريب في 

الخارج.
وتقـــف الأنديـــة الإماراتيـــة علـــى أعتـــاب 
موســـم جديـــد مـــن دوري الخليـــج العربـــي 
للمحترفين، حيث تستأنف الفرق الـ12 المنافسة 
اســـتعداداتها في شـــهر يوليو الحالي تمهيدا 
للســـفر إلـــى الخـــارج للخضـــوع لمعســـكرات 
خارجية تمتد إلى غاية أغســـطس المقبل لتعود 
بعدهـــا إلـــى مقراتهـــا جاهزة للموســـم المقبل 

.2018-2017
وتتجـــه أنظـــار المتابعين للكـــرة الإماراتية 
إلى أندية القمة المنافسة دائما على درع دوري 
المحترفـــين، وفي مقدمتها نـــادي الجزيرة بطل 
دوري الخليج العربي في الموسم الماضي الذي 
تنتظره مشـــاركتان هامتان الموســـم المقبل في 
دوري أبطال آسيا 2018 وبطولة العالم للأندية 

في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل.

استقرار نسبي
 

يعيش الجزيرة حالة من الاســـتقرار الفني 
للموســـم الثالـــث علـــى التوالي، تحـــت قيادة 
المدرب الهولندي تين كات، حيث من المســـتبعد 
أن تشـــهد صفوفـــه الكثير مـــن التغييرات عن 

الموسم الماضي. 
وربما يحتـــاج الجزيرة إلـــى بعض الدعم 
على صعيد اللاعبين المحليين في خطي الوسط 
والدفـــاع، بعدما دعم خـــط المقدمة بالتعاقد مع 
أحمد خليـــل مهاجم المنتخـــب الإماراتي الأول 
وأفضل لاعب آسيوي عام 2015 قادما من نادي 
الأهلي. كما يعيش الوصل ثاني ترتيب الدوري 

خلال الموسم الماضي حالة من الاستقرار الفني 
أيضا مع مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا 
الباقي في منصبه للموسم الثاني على التوالي. 
فيما يملك الوصل خيارات متعددة بالنسبة إلى 
تعاقداته مع اللاعبين الأجانب للموســـم المقبل، 
والذي يشـــارك أثنـــاءه في دوري أبطال آســـيا 

2018 إلى جانب المسابقات المحلية.
ويملك الوصـــل محترفا آســـيويا هو كايو 
الذي يحمل جنســـية تيمور الشـــرقية، لكن إذا 
نجح الوصل في التعاقد مع لاعب آسيوي آخر، 
ســـيتم قيد كايو بجنسيته البرازيلية الأصلية، 
رغـــم أنـــه ليس هناك مـــا يمنع بقاءه مســـجلا 
بجنســـيته الآســـيوية، لأن اللائحـــة تشـــترط 
التعاقـــد مـــع 4 لاعبـــين أجانب علـــى أن يكون 
منهم لاعـــب واحد على الأقل يحمل الجنســـية 
الآســـيوية. ويبحث الوصل عن صفقات محلية 
لا تكلـــف خزينة النادي الكثير خاصة في خطي 

الوسط والدفاع وفي مركز حراسة المرمى.
وأعلن نادي الوصل أن استعداداته للموسم 
المقبل ســـتكون على ثـــلاث مراحل خلال الفترة 
من 12 يوليو إلى غاية 15 أغســـطس المقبل، ما 
بين معسكر داخلي بدبي ومعسكرين خارجيين 
بمدينتي ميونيخ الألمانية، ومالقة الإســـبانية. 

ويتضمـــن برنامج الإعداد خـــوض 3 مباريات 
ودية في المعســـكر الإســـباني الذي يعود بعده 
الوصـــل إلـــى الإمـــارات لختـــام التحضيرات 
للموسم الجديد والذي يشارك خلاله النادي في 
دور المجموعـــات من دوري أبطال آســـيا 2018، 
بعـــد احتلاله المركـــز الثاني فـــي ترتيب دوري 

الخليج العربي في الموسم الأخير.
وتعاقد نـــادي الوصل الإماراتي مع اللاعب 
ســـالم العزيـــزي مدافع نادي العـــين في صفقة 
انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، ليكون داعما مهمّا 

للخط الخلفي للفريق في الموسم الجديد.

أسماء جديدة

 أما الأهلـــي الذي احتل المركـــز الثالث في 
دوري الموســـم الماضـــي وأصبح يحمل اســـما 
جديدا هو شباب الأهلي- دبي، بعد دمج ناديي 
الشـــباب ودبي معـــا، فلا يتوقـــع أن يجري أي 
تعاقدات على مستوى اللاعبين المحليين في ظل 
وجود فائض لاعبين يصل إلى حوالي 60 لاعبا.
لكن الفريق يحتاج فقط إلى لاعبين أجنبيين 
منهمـــا لاعـــب آســـيوي بعـــد الاســـتقرار على 
الســـنغالي ديوب والمقدونـــي لوفانور ورحيل 

النـــادي  وأن  علمـــا  ريبيـــرو،  البرازيلـــي 
سيشارك الموســـم المقبل في ملحق دوري 

أبطال آسيا.
وبدوره يتطلع الوحدة إلى تدعيم صفوفه 

علـــى صعيـــد اللاعبـــين الأجانب، بعـــد رحيل 
التشـــيلي خورخي فالديفيا إلـــى جانب تعزيز 
رصيـــده بعدد من اللاعبـــين المحليين. وطرحت 
فـــي الآونة الأخيـــرة العديد من الأســـماء على 
طاولة الفريق للانضمام إليه بعد وصول مديره 
الفني الجديـــد الروماني ريجيكامب لاســـتلام 
مهامه خلفا للمدرب المكســـيكي خافيير أجيري 
الذي انتهى تعاقده مع الفريق الموسم الماضي.

وعقد أحمد الرميثي، رئيس شـــركة الوحدة 
الرومانـــي  مـــع  الأول  اجتماعـــه  الإماراتيـــة 
ريجيكامب مدرب الفريـــق بنادي الوحدة، بعد 
وصوله إلـــى العاصمة الإماراتية أبوظبي لبدء 
عملـــه في قيـــادة الفريق الفائز بـــكأس رئيس 

الدولة في نهاية الموسم الأخير.
ويبحـــث العين عن اســـتكمال قائمة لاعبيه 
الأجانـــب بعد التعاقد مع الســـويدي ماركوس 
بيرغ من نادي باناثينايكوس والمدافع الياباني 
تسوكاســـا الشـــيوتاني من نادي سانفريتشي 

هيروشيما والإبقاء على البرازيلي كايو.

ــــــة فترة  ــــــة الإماراتي تســــــتغل أغلب الأندي
ــــــز صفوفها  ــــــة لتعزي الانتقــــــالات الصيفي
بوافدين جدد استعدادا لانطلاق الدوري، 
فيما تركز بعض الأندية الأخرى المشاركة 
ــــــة العالم  فــــــي دوري أبطال آســــــيا وبطول
للأندية على مضاعفــــــة جهودها أملا في 
بلوغ أدوار متقدمة، ولم لا الفوز بالبطولة؟    

الوصل يعيش حالة من الاســـتقرار 

الفني مـــع مدربه رودولفو أروابارينا 

الباقي في منصبه للموســـم الثاني 

على التوالي

◄

«وصلتنـــي الكثير من العروض من عديد الأندية لكننـــي رفضت، وذلك من أجل قيادة الزمالك 

إلى التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا}.

أوغوستو إيناسيو
مدرب الزمالك المصري

مسيرتها. و
في تخط
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الترتيب لا يهم



} مدريد  - كشف فريق برشلونة وصيف بطل 
الدوري الإســـباني لكرة القدم، أنه توصل إلى 
اتفاق مـــع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميســـي 

يقضي بتمديد عقده حتى نهاية يونيو 2021.
وأكـــد النـــادي الكاتالونـــي أن ”الاتفـــاق 
سينجز رســـميا في الأســـابيع القليلة المقبلة 

عندما يعود اللاعب إلى تدريبات الفريق“.
وبعد عدة أشهر من المفاوضات الماراثونية، 
انتهى الأمر إلى الاتفاق بين النادي الكاتالوني 
والنجـــم الأرجنتيني الحائز خمس مرات على 
جائزة الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، 
حـــول الصفقـــة الجديـــدة، علمـــا وأن العقـــد 

السابق ينتهي في يونيو 2018.
وأصبح ميسي (30 عاما) أفضل هداف في 
تاريخ العملاق الكاتالوني حيث بدأ مســـيرته 

بتسجيله 507 أهداف في 583 مباراة رسمية.
ويلعب ميســـي في برشـــلونة منذ حوالي 
عقدين من الزمن إذ بدأ في صفوف الناشـــئين 

حتى أصبح من أبرز لاعبي الفريق.

توافق تام

مـــن المنتظر أن يوقع اللاعـــب الأرجنتيني 
البالـــغ عمره 30 عاما علـــى العقد عندما يعود 
إلى التمارين استعدادا للموسم الجديد وسط 
توقعات بأن يرتفع الشرط الجزائي ليبلغ 300 

مليون يورو (340.65 مليون دولار).
واســـتنادا إلى مـــا أفصحت عنـــه تقارير 
صحافيـــة فـــإن المفاوضات تمـــت بنجاح في 
الفترة الأخيرة، بين جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئيـــس نـــادي برشـــلونة وخورخي ميســـي، 
والـــد اللاعـــب ووكيله نظـــرا لتواجـــد النجم 
الأرجنتينـــي في عطلة صيفيـــة بعد الاحتفال 
بزفافـــه مؤخـــرا. وقالـــت التقاريـــر إن نادي 
برشـــلونة الإســـباني أنهى الاتفاق مع النجم 
الأرجنتيني ميســـي على تمديـــد تعاقده الذي 

ينتهي في صيف 2018.
وتوصلـــت إدارة البارســـا إلـــى اتفاق مع 
ميسي على توقيع عقد جديد يمتد لـ3 مواسم، 

بحيـــث ينتهي فـــي صيف 2021، مـــع إمكانية 
تمديده لعام آخر بالاتفاق بين الطرفين.

ولفتـــت التقاريـــر أيضـــا إلـــى أن محامي 
النـــادي واللاعـــب يقومان بوضع اللمســـات 
الأخيرة على الشروط الجزائية في العقد الذي 
سيبقي ميســـي بقميص البارسا حتى بلوغه 

33 عاما.
وقد وصف الهولندي يوردي كرويف، نجل 
أســـطورة أياكس وبرشلونة الإسباني، يوهان 
كرويـــف الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي هداف 
النادي الكاتالوني التاريخي بأنه الأفضل في 

تاريخ البلوغرانا.
وقال كرويف ”ميسي هو الأفضل دون شك 
في تاريخ برشلونة، والإسباني بيب غوارديولا 
مدرب البلوغرانا الأســـبق ومانشستر سيتي 
الإنكليـــزي الحالي، قـــاد النـــادي الكاتالوني 

للوصول إلى قمة فرق العالم“.
وتطرق يـــوردي للحديث عن والده بالقول 
”لقد ســـاهم كثيرا، كلاعب وكمدرب، في تشكيل 
فلســـفة نادي برشلونة.. ما يقدمونه حاليا هو 

تطبيق لأفكاره في كرة القدم“.
لعب ميسي أول مباراة له بقميص الفريق 
الأول لبرشـــلونة فـــي 2004، ونجح في حصد 
30 لقبـــا خلال 13 موســـما، وأصبـــح الهداف 
التاريخـــي للفريـــق والدوري الإســـباني، كما 
حصـــد 5 كـــرات ذهبية وهـــو أكثـــر اللاعبين 

المتحصلين عليها في التاريخ.
واحتفل نجـــم المنتخب الأرجنتيني ونادي 
برشـــلونة الإسباني الأســـبوع الماضي بحفل 
عقـــد قرانه علـــى صديقة الطفولـــة وأم طفليه 
أنطونيـــلا روكوتـــزو خلال مراســـم احتفالية 
أقيمت بمسقط رأسه روزاريو وبحضور نجوم 

كرويين ومشاهير العالم.
الســـابق  برشـــلونة  وســـط  لاعـــب  وكان 
وتشيلسي الإنكليزي الحالي الإسباني سيسك 
فابريغاس من بين الحاضرين إلى جانب زميل 
ميســـي في المنتخب ومهاجم مانشستر سيتي 

الإنكليزي سيرجيو أغويرو.
ومن المدعوين أيضا عدد كبير من العاملين 
في برشلونة وحتى المدلكين أيضا، إضافة إلى 
عدد من لاعبي الفريق الســـابقين كالكاميروني 
صامويل إيتو، وآخرين من أمثال الأرجنتينيين 
إنخـــل دي ماريـــا وإيزيكييل لافيتـــزي، إلا أن 
ميســـي امتنع عـــن دعوة مســـؤولين كبار في 
النادي الكاتالوني أو حتى مدربيه الســـابقين 

غوارديولا وإنريكي. كما غاب أيضا أســـطورة 
كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا.

ومـــن المؤكد أن هذه المناســـبة الهامة جدا 
في حياة ميســـي جعلته ينسى لبعض الوقت 
همومـــه القضائيـــة ومشـــاكله مع الســـلطات 
الماليـــة الإســـبانية التي تتهمـــه بالتهرب من 

الضرائب.

صفقات مؤجلة

فـــي المقابـــل تخلى برشـــلونة الإســـباني 
عن فكرة ضم الفرنســـي عثمـــان ديمبلي لاعب 
بوروســـيا دورتموند الألماني، بعد تفعيل بند 
أحقية الشـــراء الخـــاص بجيـــرارد دولوفيو 

وإعادته من إيفرتون الإنكليزي.
ويرغب برشلونة في الحفاظ على دولوفيو 
المنتظر منه أن يكون جزءا من خطة الفريق في 

الموسم المقبل.

وأنهـــى ميشـــيل زورك المديـــر الرياضـــي 
لبوروســـيا دورتموند  الألماني مســـاعي فريق 
الكاتالونـــي فـــي التعاقـــد مع اللاعـــب بقوله 
”مســـتحيل أن يغـــادر ديمبلي خـــلال الصيف 

الجاري“.
وأضـــاف ”ديمبلي لاعب هام في مشـــروع 
بيتـــر بـــوس، المديـــر الفنـــي الجديد لأســـود 
الفيســـتيفال في الموسم المقبل، كما أن اللاعب 
يتطـــور بصـــورة مدهشـــة ولديـــه العديد من 
القـــدرات الخاصـــة التـــي تجعله قـــادرا على 

صناعة الفارق“.
كمـــا تواصل رئيس النادي الإســـباني مع 
داني ســـيبايوس، لاعب وســـط ريـــال بيتيس 
والمطلـــوب في ريال مدريـــد، لإقناعه بالموافقة 

على الانضمام إلى القلعة الكاتالونية.
ويذكـــر أن برشـــلونة دخل في ســـباق مع 
الزمـــن لإقنـــاع ســـيبايوس بارتـــداء قميص 
البلوغرانا في الموسم المقبل بعد اقتراب ريال 

مدريد من ضم اللاعب، ولذلك تدخل بارتوميو 
وتواصل مع اللاعب مباشـــرة لإغرائه باللعب 

لصالح البلوغرانا.
وأشـــارت تقارير صحافية إلـــى أن المدير 
الرياضي لبرشـــلونة روبرت فيرنانديز، سافر 
إلى بولندا خصيصا لمتابعة اللاعب في بطولة 
أوروبا تحت 21 عامـــا وكان معجبا به للغاية 
خاصـــة في مبـــاراة إيطاليا بنصـــف النهائي 
وطلـــب من الإدارة التعاقد معـــه، إلا أنّ الملكي 

بات قريبا من إتمام الصفقة.
وأن  ســـبق  ســـيبايوس  أن  وأوضحـــت 
نشـــر تغريدات عبر حســـابه في موقع تويتر 
مهاجمـــا إقليـــم كاتالونيـــا وجيـــرارد بيكيه، 
مدافع برشلونة، ولكنّه في الآونة الأخيرة نشر 
صورة للبرازيلي رونالدينيو، لاعب البلوغرانا 
الأســـبق، معلقا عليها بقوله ”قدوتي“ كما أنه 
عبر عن إعجابه بالأرجنتيني ليونيل ميســـي 

ونيمار وأندرياس إنييستا.

ميسي.. صفقة برشلونة التي لا تقدر بثمن
 [ الأرجنتيني يختار الفريق الكاتالوني حتى العام 2021  [ الفريق الإسباني يحصن هدافه برفع قيمة الشرط الجزائي

أعلن فريق برشــــــلونة الإســــــباني الأربعاء أنه مدد عقد نجمه ليونيل ميسي إلى غاية 2021 
منهيا بذلك الجدل الدائر حول اســــــتمرارية اللاعب فــــــي قلعة الكامب نو. ومن المنتظر أن 

يوقع اللاعب في الأيام القادمة على بنود عقده الجديد مع الفريق الكاتالوني.

رياضة
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{لـــن أغيـــر طريقة لعبي لأنني لا أعـــرف كيف أنفذ أفكاري بطريقة أخـــرى. الحال هنا كأي مكان 

آخر.. كرة القدم هي 11 لاعبا ضد 11 لاعبا وفي نفس المساحة}.

بيب غوارديولا
المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي

{اســـتمريت في أتلتيكو بســـبب حرمان النادي من التعاقدات، لأنـــه يحتاجني أكثر من أي وقت 

مضى وسيكون الأمر سيئا في حال الرحيل}.

أنطوان غريزمان
مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني

} طوكيو - أعلن نادي فيسيل كوبي، المنافس 
في الدوري الياباني الممتاز، أنه ينتظر وصول 
مهاجـــم المنتخـــب الألمانـــي الســـابق لوكاس 
بودولســـكي لبدء الفصل المقبل في مســـيرته 

الاحترافية.
وأوضـــح النـــادي أنـــه ســـيعقد مؤتمـــرا 
صحافيا لتقديم لاعبه الجديد بودولسكي (32 
عاما) المتوج مـــع المنتخب الألماني بلقب كأس 
العالـــم 2014، وذلـــك بعد وصوله إلـــى مدينة 

كوبي الساحلية غرب اليابان.
ويحتل فيســـيل كوبي حاليا المركز السابع 
فـــي الـــدوري الياباني الممتاز الـــذي يضم 18 
فريقا. وكان بودولســـكي، المولـــود في بولندا 
والـــذي لعب لفـــرق بايرن ميونيخ وأرســـنال 
وإنتـــر ميلان وجالطة ســـراي، قد نشـــر عبر 
حســـابه على إنســـتغرام صورة يظهـــر فيها 
كوبـــي،  لفريـــق  رقـــم 10  القميـــص  مرتديـــا 
وعلق قائـــلا ”بداية الفصل المقبـــل لي“. وبدأ 
بودولســـكي مشـــواره مـــع المنتخـــب الألماني 
في عـــام 2004 وأعلـــن عن اعتزالـــه دوليا في 

أغسطس الماضي.

بودولسكي يبدأ فصل 

الاحتراف في اليابان

} نابــولي (إيطاليا) - نفى أســـطورة كرة القدم 
الأرجنتينية دييغو مارادونا بشكل قاطع طلبه 
الحصول على أمـــوال مقابل تلقيـــه المواطنة 

الفخرية لمدينة نابولي. 
وأكد مارادونـــا خلال مؤتمر صحافي، أنه 
حينمـــا عرضت عليه المشـــاركة فـــي احتفالية 
الذكرى الثلاثين لأول لقب دوري يحققه الفريق 
الجنوبي وافق على الفور. واعتبر الأســـطورة 
الأرجنتينيـــة أن المجتمع أصبـــح عبدا للمال، 
مهاجما مـــن اتهموه بالمطالبة بالحصول على 
230 ألـــف يورو للمشـــاركة في الحـــدث. وقال 
مارادونا ”عندما عرضوا عليّ مواطنة نابولي 

الفخرية وافقت بصورة فورية“. 
وأضاف ”بكل تأكيد من يفكر بهذه الصورة 
يعاني من خلل في رأســـه، خلل ســـيء للغاية. 
المال المال المال! أتمنى أن أواجه من قال مسألة 
الــــ230 ألفا، أو الـ450 ألف يورو وجها لوجه“. 
وتحـــدث مارادونا عـــن المقارنـــات بينه وبين 
نجـــم برشـــلونة ليونيل ميســـي مطالبا بترك 
نجم برشـــلونة فـــي حاله، مؤكـــدا أن ”الناس 

سيدركون مدى عظمته بعد انتهاء مسيرته“.

مارادونا: ستدركون 

عظمة ميسي بعد الاعتزال
} لنــدن  - أحيانـــا يفضـــل بعـــض المدربـــين 
المحنكين فـــي مختلـــف الدوريـــات الأوروبية 
تغييـــر الأمكنة والفرق أملا في بداية مشـــوار 
جديد يتطلعون من خلاله إلى تعزيز ســـجلهم 
التدريبي وتجاوز بعض المشـــكلات. وهو حال 
المدرب الإســـباني بيب غوارديـــولا الذي تولى 
العام الماضي قيادة فريق مانشســـتر ســـيتي 
وتطلع معه إلى تحقيق المعجزات لكن أمله ظل 
معلقـــا بعد تراجع نتائـــج الفريق وعجزه عن 

بلوغ أهدافه المرسومة.
ويـــدرك غوارديولا هذا العـــام أن الأخطاء 
ممنوعة تماما في ثاني أعوامه مع مانشســـتر 
ســـيتي عكس الموســـم الأول الـــذي التمس له 
الجميع فيه الأعـــذار لكونه جديدا على أجواء 
الكرة الإنكليزية والتحديات التي يواجهها في 

البريميرليغ.

حلم مشروع

احتل مانشســـتر ســـيتي المركز الثالث في 
نهايـــة الدوري العام الماضـــي وخرج من ثمن 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا علـــى يد موناكو 
الفرنســـي، إضافـــة إلى بلوغه نصـــف نهائي 
كأس إنكلترا، الأمر الذي شكل خيبة أمل لملاك 
النادي الذين يســـتهدفون السيطرة على الكرة 
الإنكليزيـــة، إضافة إلى تحقيق حلم الجماهير 

في رفع الكأس الأوروبية.

وتحمّس أنصار الفريق الســـماوي عندما 
علموا بقـــدوم غوارديـــولا، الذي تـــرك بايرن 
ميونيخ بعدما قاده إلى لقب البوندســـليغا 3 
مواسم متتالية، إلا أن مدرب برشلونة الأسبق، 
ورغم إدراكه المسبق لصعوبة المهمة، اصطدم 
بتحديات جديدة، حيـــث اعتاد قبل تولي هذه 
المهمـــة على منافســـة ضئيلة من قبـــل الفرق 
الأخرى، وهو أمر مختلف عن طبيعة البطولة 
المحليـــة في إنكلترا، حيـــث تتصارع على لقب 

الدوري 5 أندية في الوضع الطبيعي.
وكانـــت بداية الإســـباني مع الســـيتيزنز 
قوية، إلا أنه ســـرعان ما تعلـــم حقيقة مفادها 
أن فريقه مرشـــح للســـقوط أمام الصغير قبل 
الكبير. ورغم تمكنه من غرس الثقة في العديد 
من اللاعبين بهدف تطوير مستواهم مثل رحيم 
ستيرلينغ، فإنه في المقابل فشل في رهانه على 
آخرين مثل قلب الدفاع جون ستونز والحارس 

كلاوديو برافو.
أمـــام غوارديـــولا فرصـــة للتعويض، لأن 
الوقت المتـــاح أمامه كاف لبنـــاء الفريق الذي 
يطمح إليـــه، خصوصـــا وأن إدارة النادي لم 
تتأخـــر في تعزيز الصفوف بنجوم جدد أمثال 

بيرناردو سيلفا والحارس إيديرسون.
كما يتوجـــب على غوارديولا حـــل الكثير 
من المشاكل قبل بداية الموسم، وذلك باستقدام 
إيديرســـون من بنفيكا بعدما ســـقط التشيلي 
برافـــو فـــي اختبـــار الموســـم الماضـــي بـــين 

الخشـــبات الثلاث، كما ترك الأرجنتيني ويلي 
كاباييـــرو الفريـــق متوجهـــا إلى تشيلســـي، 
ويبـــدو الإنكليزي جو هارت فـــي الطريق إلى 

أحد أندية البريميرليغ أيضا.
تبـــدو المشـــكلة الحقيقيـــة التـــي تواجـــه 
غوارديولا قبل بداية الموســـم فـــي البحث عن 
لاعبين مميزين في مركـــزي ظهيري الجانبين، 
بعدمـــا اســـتغنى النـــادي عن خدمـــات بابلو 
زاباليتا وجايل كليتشـــي وخيســـوس نافاس 
وباكاري ســـانيا، ولم يتبق من الحرس القديم 
القـــادر ســـوى الصربـــي المخضرم ألكســـندر 
كـــولاروف، علما وأن شـــائعات عديـــدة تدور 
حول اقتراب التعاقد مع الإنكليزي كايل ووكر 
أو البرازيلـــي الخبير دانـــي ألفيش ومواطنه 

أليكس ساندرو.
أما في الدفاع، فيتجه مانشســـتر ســـيتي 
نحـــو الاحتفـــاظ بخدمـــات قائـــده البلجيكي 
فينسنت كومباني بعد المستوى الجيد للاعب 
في المباريات الأخيرة من الموســـم الماضي، إلا 
أن جمهـــور الفريق يتخوف كثيـــرا من الأداء 
الكارثي لجون ســـتونز في موسمه الأول بعد 
قدومه من إيفرتون، كما أن مردود الأرجنتيني 

نيكولاس أوتامندي غير مستقر.

مراكز محصنة

ولا يبـــدو خط وســـط الفريـــق يعاني من 
المشـــكلات في ظل تمديـــد عقد العاجـــي يايا 
توريـــه لموســـم إضافي وقـــرب شـــفاء النجم 
الألماني إلـــكاي جوندوجان وتواجد البرازيلي 
فرناندينيـــو الذي يعتبر غوارديولا من أشـــد 

المعجبين بقدراته المتعددة.
وفـــي الخـــط الهجومـــي وبعـــد حصـــول 
الفريق على خدمات برناردو ســـيلفا سيتمتع 
غوارديولا بخيارات هجومية مرعبة لا ســـيما 
وأن الألمانـــي ليروي ســـاني اكتســـب الخبرة 
اللازمـــة للتألق في الـــدوري الممتاز، ويحتفظ 
الإســـباني دافيد سيلفا بمســـتواه المبهر رغم 
تقدمه في السن، فيما يقدم البلجيكي كيفن دي 

بروين أداء ملفتا للأنظار.

مانشستر سيتي.. كل الأعذار ممنوعة مستقبلا

غوارديـــولا أمام فرصـــة التعويض 

كاف  أمامـــه  المتـــاح  الوقـــت  لأن 

خصوصـــا وأن النادي لـــم يتأخر في 

تعزيز صفوفه بنجوم جدد

◄

فرصة التدارك مواتية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أصبح نادي تشيلسي الإنكليزي 
مهددا بخسارة 50 مليون جنيه 

إسترليني بسبب إصرار الإسباني 
دييغو كوستا مهاجم البلوز على العودة 

إلى أتلتيكو مدريد الإسباني ورفض 
العرض الصيني المقدم له.

◄ أكد كريج شكسبير مدرب نادي 
ليستر سيتي الأربعاء أن هدف فريقه 

الموسم المقبل سيكون أكبر من مجرد 
البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم.

◄ اعترف بانتاليو كورفينو المدير 
الرياضي لفيورنتينا، أن إنتر ميلان 

يتفاوض معه لضم بورخا فاليرو، 
مشيرا إلى أنه سيتحدث مع اللاعب 

لمعرفة نواياه. وذكر المسؤول أن 
”وكيل بورخا كما حدث في مرات سابقة 

جلب لنا عروضا من السوق وتوجد 
مفاوضات مع إنتر ميلان“.

◄ توصل مسؤولو نادي يوفنتوس 
إلى اتفاق مع موهبة إيطالية جديدة 

ظهرت خلال بطولة أمم أوروبا تحت 21 
عاما. ويذكر أن اللاعب الشاب فيديريكو 

بيرنارديسكي نجم وسط فيورنتينا 
اتفق مع يوفنتوس، وذلك بعدما رفض 

رسميا تمديد عقده مع ناديه وتقدم 
بطلب رسمي للرحيل.

◄ ينتظر ماركو فيراتي لاعب باريس 
سان جرمان نتيجة الجلسة السرية 

التي جمعت المدرب الإسباني أوناي 
إيمري المدير الفني للفريق الفرنسي، 

ورئيس النادي ناصر الخليفي عقب 
انتهاء التمارين لحسم مصيره.

◄ أكدت تقارير صحافية ألمانية 
فشل صفقة انتقال البرازيلي دوغلاس 

كوستا لاعب بايرن ميونيخ الألماني إلى 
يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف. وأبدى 
البيانكونيري رغبة قوية للظفر بخدمات 

كوستا لتدعيم الجبهة الهجومية لكن 
الصفقة لم يكتب لها النجاح.

باختصار

يوردي كرويف:

ليونيل ميسي هو أفضل 

انتداب في تاريخ برشلونة 

دون شك

الوفاء عقيدة
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} غزة – اســـتعمل الفلسطيني فادي حجازي 
موقعا إلكترونيا على الإنترنت ليكون جسرا 
فـــي عثوره علـــى زوجة بمواصفـــات حددها 
مســـبقا في خروج لافت عن الزواج التقليدي 

المعتاد في قطاع غزة.
وأتم حجازي وهو في نهاية العشـــرينات 
مـــن عمـــره، مؤخرا، عقـــد قرانـــه وإجراءات 
الزواج من شـــريكة حياتـــه المنتظرة بفضل 
موقع (وصال للخطوبة والزواج) الإلكتروني 
الذي ينشـــط في هذا المجال فـــي قطاع غزة 
منذ عدة شهور. وأعرب عن سعادته بالارتباط 
أخيرا وفـــق ما كان يحلم به مـــن مواصفات 
في عروســـه التي قال إنه تعـــرف عليها عبر 
الموقع المذكور واقتنع سريعا بملاءمتها له 

ولظروف حياته.
ولا يخفي حجازي أنـــه تعرض في بداية 
طرح توجهه من عائلته لانتقادات، خاصة من 
والدته التي اســـتغربت زواجه بهذه الطريقة 
قبـــل أن تتيقـــن مـــن أن اختياره يناســـب ما 

يرغب به فور التقائها بها مباشرة.
وعوضـــت الشـــابة ابتســـام تجربة أولى 
فاشـــلة فـــي الـــزواج بالارتباط مجـــددا من 
شـــاب تقدم لخطوبتها حديثـــا بعد أن تعرفا 
علـــى بعضهما من خلال موقع وصال. وقالت 
ابتســـام التي فضلت عدم ذكر اســـمها كاملا 
إنهـــا نشـــرت تفاصيل عن حالتهـــا ورغبتها 
بالارتباط عبر الموقـــع المذكور ليتم لها ذلك 
بعـــد فترة، بعد أن تقدم شـــاب بطلب الزواج 

منها معوضا هو الآخر تجربة أولى فاشلة.
وأفـــاد القائمـــون علـــى موقـــع ”وصـــال 
أنهـــم نجحوا خلال عدة  للخطوبة والزواج“ 

شـــهور قليلة من إطلاقه بإتمام نحو 200 عقد 
زواج، فيما بلغ عـــدد الطلبات المقدمة لديهم 
450 طلبـــا إلـــى جانب نحو ربـــع مليون زائر 

للموقع منذ إطلاقه.
ويعد الموقـــع خروجا عن طـــرق الزواج 
التقليـــدي فـــي قطاع غـــزة المحافـــظ والذي 

يقطنه نحو مليوني نسمة.
وقـــال محمود أبونادي أحد المســـؤولين 
الثلاثة عن الموقـــع إنه وزميليه تعرفوا على 
شريكات حياتهم وتزوجوا بهن عبر منتديات 
خاصـــة بالتعارف من أجل الزواج على موقع 

التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
وأوضـــح أنهم أطلقـــوا تلـــك المنتديات 
منتصـــف عـــام 2016 لتوفير قنـــوات للزواج 
بعيـــدا عن الطريقـــة التقليديـــة المعتادة في 
غـــزة التي تقوم على بحث الأم عن زوجة لدى 

الأقارب والجيران. 
وأضاف أبونـــادي أنهم بعد فترة قصيرة 
وجدوا تجاوبـــا كبيرا مع منتديـــات الزواج 
عبر الفيســـبوك، بل أنهم اتفقوا بعد فترة من 
الوقت مع عدد من النساء العاملات في مجال 
الخطوبة للتعاون معهم. ولاحقا قرر الشـــبان 
الثلاثة إطلاق موقع إلكتروني رســـمي خاص 

بالتعارف بغرض الزواج.
ويعتبر أبونـــادي أن إطلاق موقع وصال 
وتخصصـــه بقضية حساســـة مثـــل الزواج 
أمـــر طبيعي إذا ما تمت مقارنـــة ذلك بمكانة 
الإنترنـــت حاليـــا وتطـــور وســـائل الاتصال 
وانتشـــارها القياســـي بيـــن مختلـــف فئات 
المجتمع. وأشـــار إلى أن الموقع يوفر نافذة 
تســـهيل للزواج بتغلبه على الطرق التقليدية 

التـــي غالبا لا تتيح فـــرص التعرف في دائرة 
واســـعة للشـــريك المحتمل مثل الزواج بين 

عائلات متباعدة جغرافيا.
 وقـــال القائمـــون على الموقـــع إن تقديم 
الطلبـــات للراغبين في الزواج لا يقتصر على 
الشـــبان فقط، بل إن عائلات الكثير منهم هي 
مـــن تبـــادر بالبحث عـــن عرائس مناســـبات 

لأبنائهـــا، كما أن الكثير مـــن الأمهات يقدمن 
أن  وأوضحـــوا  ببناتهـــن.  خاصـــة  طلبـــات 
نشـــاطهم الأكبر يتعلق بعوانـــس ومطلقات 
ومطلقين وأرامل كانوا يعانون عقبة الزواج. 
ويرى المختص الاجتماعي من غزة عاطف 
العســـولي أن وســـائل التواصل الاجتماعي 
أصبحـــت مـــن ضمـــن العـــادات والتقاليـــد 

والأعراف لمختلف الشـــرائح الاجتماعية في 
قطاع غزة بفعل انتشارها القياسي.

ويبـــدي العســـولي دعمه لإطـــلاق مواقع 
إلكترونية مختصة بقضايا التعارف والزواج 
باعتبارها خطوة مهمة للقضاء على معدلات 
العنوسة العالية خصوصا للفتيات في قطاع 

غزة وللتغلب على بعض العادات القديمة.

أسســــــت مجموعة من الشــــــباب بقطاع غزة موقعا إلكترونيا بهدف تسهيل الزواج على 
الشباب والقضاء على نسبة العنوسة العالية بسبب العادات والتقاليد القديمة، مستفيدين 

من الانتشار الكبير للإنترنت والإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي.

التعارف التقني منصة جديدة للزواج

} ”حســـنة يـــا متصفحين“ هـــذا ما وصلت 
إليـــه خبـــرات العديد من الأشـــخاص الذين 
يســـتخدمون الإنترنت، التـــي جعلت الأفراد 
جميعـــا في فضـــاء التكنولوجيـــا الحديثة، 
فقد انتشـــرت بل تغولت ظاهرة الاســـتجداء 
التواصـــل  وســـائط  عبـــر  الإلكترونـــي 
الاجتماعي من خلال رسائل مباشرة ومكررة 
عبر واتســـاب وتويتر أو فيسبوك والمواقع 
الإلكترونية الأخرى، تحت رســـائل وطلبات 
أعدت بعنايـــة وصنعة محترفـــين يتفوقون 
على متسولي الشـــوارع، وفي الغالب ترتكز 
هـــذه الظاهرة على طلبـــات كثيرة الأغراض 
والمضامـــين، لكنها توضـــع بتقنية حضارية 
وإنســـانية مثيرة للعطف، محفزة للإحسان، 
لكن محصلتها المال والأشـــياء العينية التي 
يدعـــي طالبوهـــا أنهـــا تصل إلى أفـــراد أو 
لاجئين أو مهجّرين أو مســـتحقين وهميين، 
طلبـــات لا تنتهـــي ولا تُـــرد أحيانـــا لأنهـــا 
تُقـــرن بأدعيـــة وآيـــات قرآنيـــة وصياغات 
لفظية، تفنن مرســـلوها في تزييف الحقائق 
وإثارة العواطـــف والنعرات وتحاكي الميول 
والاتجاهـــات للأفراد الذين يتلقون مثل هذه 

الرسائل بين حين وآخر.
لقـــد وجد أولئـــك المتســـولون من خدمة 
الوصول إلى الأفـــراد بعينهم عبر الإنترنت 
تسويغا لطلباتهم يسرت الوصول إلى أكبر 
الشرائح الاجتماعية بل تمرس هؤلاء في بث 
رســـائلهم وتأطيرها بجمل تناغي معتقدات 
الناس وحبهم للخير واستعدادهم للمساعدة 
دون أن يدركوا الجهات التي تقف وراء هذه 
الرسائل المتسولة التي يتنوع مرسلوها بين 
نصابين عاديين، ودوليين محترفين، وراءهم 
منظمات مشبوهة، وحركات سرية، متفننين 

في الابتزاز واللصوصية.
لقد شـــغلت هـــذه الظاهـــرة الآخذة في 
الكبـــر أجهـــزة الأمـــن الإلكترونـــي وقوى 
مكافحـــة الإرهـــاب للحـــد من اســـتهدافها 
للمجتمـــع، لحســـابات شـــتى أبرزها جمع 
الأموال واســـتخدامها في الحروب القذرة، 
وفـــي الغالب ظهـــر وراء مروجي رســـائل 
التســـول تلك أفراد منظمـــون في الجريمة 

والخداع واستغلال الناس.
كيف تُوقـــف هذه الظاهرة والســـيطرة 
عليها؟ هذا الســـؤال شـــغل أجهـــزة الدولة 
والـــرأي العـــام في آن، إن الـــذي يُبقي على 
اســـتمرار هـــذه الظاهـــرة وكبرهـــا أمران 
هما: انصياع بعض الناس واســـتجابتهم 
إليها هذا مـــن جهة وتطوير وتفنن وتعديل 
رســـائلها مـــن قبـــل الجهـــات التـــي تقوم 

بترويجها من جهة أخرى.
وينصح المختصون في مكافحة ظاهرة 
”التســـول الإلكترونـــي“ بعـــدم التأثر بتلك 
الرســـائل، والتحصن من استمالاتها، لأنها 
قد تجعل الأفراد من المستجيبين في موضع 
المسألة القانونية، عند التدقيق في مصادر 
التمويـــل لتلـــك الجماعات، وبذلـــك ييأس 
هـــؤلاء المروجـــون ويكفون عـــن انتهاجهم 
لهذا الأسلوب الابتزازي، وتنحسر الظاهرة 

وتتوارى.

صباح العرب

التسول الإلكتروني

} نيويــورك – حوّل أمان مجددي فنان أميركي 
من أصـــل أفغاني أكشـــاك الهواتف العمومية 
المندثرة إلى مكان تُرفع فيه سماعات الهواتف 

لسماع أصوات مهاجرين يقدمون معاناتهم.
وأرجع مشـــروع مجددي أكشاك الهواتف 
العمومية للظهور من جديد في ســـاحة تايمز 
سكوير في مدينة نيويورك الأميركية، ولكن لا 
لتكون وســـيلة للاتصال بل طريقة فنية تروي 

قصص المهاجرين.
وفيما توشـــك أكشاك الهاتف على الاندثار 
من شـــوارع نيويـــورك بعد ما أبطل انتشـــار 
الهواتف النقالة الحاجـــة إليها فلم تبق منها 
ســـوى أربعة مقفلة، اختار مجـــددي أن يُطلق 
مشـــروعه الفني هذا لجعل الناس يســـتمعون 
إلـــى أصـــوات مهاجرين يـــروون قصصا عن 
رحلاتهـــم بحثا عـــن بلدان يتوفـــر فيها الأمن 

والعمل.

ووضعت ثلاثة أكشـــاك في الأيـــام القليلة 
الماضية في تايمز سكوير في المرحلة الأولى 
من هذا المشـــروع الفني وانس آبون أ بلايس 
(كان هناك مكان)، بالاشتراك مع جمعية تايمز 

سكوير آرتس.
وحين تُرفع ســـماعات الهواتـــف في هذه 
الأكشـــاك يمكـــن ســـماع أصـــوات مهاجرين 
اختارهم مجددي وطلـــب منهم أن يرووا على 
مـــدى ربع ســـاعة ما يريـــدون أن يـــرووه عن 

هجرتهم، من دون طرح أي سؤال عليهم.
ولم يشأ مجددي أن يترجم كلام المهاجرين 
الذين لا يتكلمون اللغـــة الإنكليزية، وبرر ذلك 
بالقول ”حتـــى إن لم تكن اللغة مفهومة، يمكن 
فهم المشاعر، كما لو أن المرء يستمع لأغنية“.
ويبلغ طـــول إجمالي التســـجيلات خمس 
ســـاعات ونصف الســـاعة تختصـــر 70 قصة 

هجرة. 

ويســـتمر المشـــروع حتـــى الخامـــس من 
ســـبتمبر المقبـــل. وكان مجـــددي أطلـــق هذا 
المشـــروع في صيف العـــام 2014 مع انطلاق 
الحملات الانتخابية الرئاسية وظهور الخطاب 

المتشدد لدونالد ترامب إزاء المهاجرين.
وأوضح مجددي أن المشـــروع كان يقضي 
في الأســـاس بإنشـــاء ورشـــات في أحياء من 
المدينة تشـــكل مســـاحات لقاء وتعارف، لكن 

تغير المناخ السياسي جعله يعدّل الفكرة. 
وقـــال إن المهاجريـــن أصبحـــوا يقولون 
”لمـــاذا نذهـــب إلـــى هـــذه الورشـــات؟ وبمن 
ســـنلتقي هنـــاك؟“، موضحـــا ســـبب تحويل 
مشروعه من ورشـــات إلى أكشاك، مضيفا أنه 
ينـــوي أن ينقل هذه الفكـــرة إلى باريس حيث 
يقيـــم، ويعتزم أيضا أن يضع أكشـــاكا مماثلة 
علـــى طرق الهجرة لجمـــع حكايات اللاجئين، 

وربما بثها على موقع إلكتروني خاص.

أكشاك أميركية منصة المهاجرين لسرد قصصهم
صباح ناهي

} بازل (سويسرا) – اعترف مواطن سويسري 
من محبـــي الطيـــور، مؤخرا، أمـــام المحكمة 
بســـرقته لعدد من متاحـــف التاريخ الطبيعي 
فـــي أوروبا، وذلك كـــي يتمكن من اســـتكمال 
مجموعتـــه المكونة من أكثر من 10500 ريشـــة 

من ريش الطيور.
الاتهـــام  لائحـــة  فـــي  جـــاء  لمـــا  ووفقـــا 
فـــي المحاكمـــة المنعقـــدة فـــي مدينـــة بازل 
السويســـرية، فقد ســـرق مهنـــدس البناء (45 
عامـــا) 458 ريشـــة وجناحـــا، مما تســـبب في 
خســـائر تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين فرنك 

سويسري (6.1 مليون دولار) للمتاحف.
وقال الرجل للمحكمة إنه كان يريد امتلاك 
ريشـــة واحدة من كل نوع من الطيور الجارحة 

في العالم.
 وكشـــف عاشق ريش الطيور أنه تمكن من 
الدخول إلى مجموعات المتاحف المختلفة في 
سويســـرا وألمانيا والنمســـا من خلال تقديم 
نفســـه كعالم طيـــور يعمل على بحث دراســـة 

علمية.
وصـــرح أنه تمكـــن من تمزيـــق العديد من 
العينات لعدة ســـنوات، حتى لاحظ متحف في 

برلين السرقة في عام 2012.
 وبـــاع المتهـــم الرئيســـي فـــي القضيـــة 
المطروحـــة، بعـــض الريش الذي ســـرقه إلى 
جامـــع ريش آخر، والذي مثـــل هو أيضا أمام 
المحكمة في مدينة بازل بسبب شرائه لأشياء 

مسروقة.

محاكمة سويسري 
بتهمة سرقة ريش الطيور

} الرباط – نشـــرت الفنانة المغربية ســـميرة 
ســـعيد صورة ســـروال لهـــا علـــى صفحتها 
على موقع فيســـبوك، وقالت إنها قررت بيعه 

وتخصيص ثمنه لصالح اللاجئين.
ووفقـــا لما نشـــر بمصـــادر إعلامية، فإن 
مبـــادرة الفنانة المغربية ”ســـروال جينز من 
أجـــل اللاجئيـــن“، تحظى بالكثيـــر من الدعم 
ســـواء من طـــرف المفوضية العليا لشـــؤون 
اللاجئيـــن أو من قبل عدد من نجوم الفن عبر 

العالم.

وكشـــفت ســـميرة ســـعيد في مقال نشره 
الموقع الرســـمي للمبادرة أن الســـروال الذي 
طرحته للبيع مميز ومصمم من طرف المصمم 

العالمي جوني دار.
كمـــا يتميز الســـروال الموقـــع من طرف 
الفنانـــة المغربيـــة التـــي تعيش فـــي مصر، 
بنســـيج تم طبعه باســـتعمال تقنيـــة ثلاثية 

الأبعاد.
ووصـــف البيان نفســـه الســـروال بـ”رمز 
الأمل“، مشـــيرا إلى أن اقتناءه من شـــأنه أن 

يساعد اللاجئين وأن يساند الجهود الأممية 
المبذولة للنهوض بأوضاعهم.

واقترحت ســـميرة سعيد مبلغ 2000 يورو 
كســـعر للســـروال، الذي يتميـــز أيضا بلون 
أزرق تتخللـــه ألوان هندســـية، وبذلك تكون 

سميرة ســـعيد من خلال طرحها لسروالها 
للبيع من أجل اللاجئين، قد انضمت إلى 
100 فنان عالمي ســـبق لهم أن التحقوا 
بالمبادرة، من بينهم فيكتوريا بيكهام 

والممثل العالمي رايان غوسلينغ.

سميرة سعيد تعرض سروالها للبيع دعما للاجئين

موقع إلكتروني يسهل حصول شباب غزة على زوجة طبقا للمواصفات

الأممية 
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